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الموضوغبينهاماوالمقارنةالحضاراتتاريغشكل

صوالعالمعلىالغربسيطرةإطارفيتاريخيآالعلم

البلمهذاي!ثئرعولم.للاستعمار"علميين"أدلآء

ونشو،القديمالاستعماروتفكيلث،الثانيةالعالمية

فيالمنعقدةوالثلاثينالخامسةجلستهافي"المتحدة

أساسبحافزآ"الحفماراتبينماللحواردوليآعامآ"

الاختصاصحدودمن،الشاملة"عولمته"عملية

الحضالىحوار"موضوعاكت!سبولقد.والمفكرين

عاتقتصرمنظمةصمنالدوليةالمنظمةتحويلرهانات

لافالمجال.الراهنةالسياداتفوقماعالميئمدنيئ

القادمةالحضاريةالحروبحتميةحولوفوكوياما

ذإالحفماراتلحوارمعنىفلا.والثقافيئالحضاري

حوإن.معياريّصتفاوتالىوالثقافاتالحضارات

!الذيهوالثقافاتبينهاالاختلافإنإذ،الثقافي

اليومأخرىصلثقافةثقافةاضطهاديسؤغهايوجد

العنصرية.مستودع

،يطرح"الحضاراتحوار"موضوعأنجيدآنعيإننا

اهذاالراهنإلآداباملفويعالج.نفسهالثقافيئ

نموذكمقطعنقذمها،نقديةرويةإلىوالتبشيرية

/اكدلتلبدودٍالياو"لم)ال!ليهالعصيهبهلىهالعرب

نأينفيلاهذافإن،الاختلادتقيبموتعزيز،الغربية

الير!المركزيةمكانالروحأوالثقافةهركزيةفيها

بينماالتناغمإطارفيالحف!اراتحوارقضيةطرح

مقولةالمسيحالسيدميلادمنعامهائةقبلالمنطقة

جزءآالحفاراتحوارويبدو."العالمهوواحدبلد

توازناواختلالالجديدةواستقطاباتهعالمناتعقيدات

ثقافيئ-حضاريّإطاليفيبالاسملابالفعلالعالم

تودفهل.والتهميشوالإقصاءوالنفيالنبذعمليات

*والصراع

سوريا(فيا!!داب)مراسلباروتجمالمحمدكداد:

هذاتكؤنولقد.(الإناسةعلمم)للأنتروبولوجيافي

عموهآالكلاسيكيونالأنتروبولوجيونوعمل.حوله

الحربنهايةبعدإلاالاستعماريةبالسيطرةتباطه

للأمالعمومية))الجمعيةإعلانشكلوقد.المتحدة

1002لعامتخصيمنهاأ899الثانياتشرينمبر

تشتذعانمشفي"والثقافاتالحضاراتحوار"موضوع

والسياسيينالمثقفينهنواسعفضاءإلىوبولوجي

علىضمنآينطوي،عالميآطابعآالإعلانهذاإطار؟

مجتمعءتشكلتحتملشعوبصمنظمةإلىالدولعلى

هنتنغتونطروحاتعلىبالرذانشغلالذيالعالميئ

الحواربقف!ايااليومينشفلالذينفسههوالتاريخلم

بينماالاختلافحوّل!تالتي،الغربيةالمركزيةكط

والاتصالبالتعذدالاختلافقيمتعزيزيعنيسارات

فلا؟بينهامابالقربىشعورآويخلق،خصبآلتقاءها

وهو-الإنسانيةالحياةفيالأبالسةيستودعمس!وّغص

الاتصالقضاياتتخطىوالقف!اياالمشكلاتهنهقدة

الدعاويةالرويةعنمبتعدآ،التعقدهذاإطارفيلح

والمفكرينالمثقفينشرائحبعضتفكيرلكيفيةيلي

المركزيةتجاوزعلىخاع!بشكليركزالمل!كانإذا

تحل،جديدةهركزيةلحلقإطارآالاختلافيستخدم،

علىخاصبشكلهركزآالملفيبدوهناومن."يمةل

هذهمنانطلق!تفلقد.الثقافاتونسبيةالتقذمم

فينعيش"إئنا:واليونانوصورطبريابينعاشوفص

وسط،نغفللاالتي،المديدةالاستشرافيةالمقولةث

عالميةتتحققكيالعملإلىتدفعناهقولةأئها،ليدية

خارح،والتواصلوالاختلافوالتعذدالتنؤععلى

؟"الثقافيةالإبادة))عصرسية

)حلب(..ب.جم
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الشرقعلاقةدارسيمختلمفبينالإجماغيشثبهماثمة

فثقلةكونهاعن.!قةأئهاعلىسب

تتصلابعادءأيديولوجيةعلىتنطويفإنهاعام،ألفيّ

الإنسانيّة،الحياةفيالكبرىوالتصوراتوالدينكر

ومستقبلية،انيةدنيويةبمصالحدقيقنحوعلى!بط

كلمواقفمنالكثيرتخفيمتباينةمستقبليهلرؤىعضع

الآخر.الطرفإزاءالعلاقةهذه!ءفي

عالممنالمعاصرعالمناشهدهالذيالخطيرالتحولومع

فيالتوازنمنأدنىحداًضميئالذيالمتكافئينلبين

الواحدالقطبعالمإلى،المستوياتجميععلىالدولية!قات

بهزيمتهستنتهيدامتما"الآخر"بمواجهةيغريبات،

بعضنيطرحومصائره،بمقدراتهوالتحكموتدجينه!وائه

مفهومالأميركيةالمتحدةالولاياتفيولاسيماالغربيين!رين

التيالمستقبليةالتطوراتيحكممبدأ"الحضاراتامرر

الأميركيةالهيمنةيعرزواقعإلىوتحويلهاتحققهافيبون

منالمفهومهذايعتورمماٍالرغموعلى.وأمركتهالعالما

وألمراعالحوار

ليف

،(تفهارا

"ا!ضاواتامط
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التاريخلحقانقفغتجاهلإهنعليهينطوليوهانظرتة،الطات

فيالقرارصنعدوائرفيففرص!برواجيظفرفإنهسانن،

يسولدانفيترغبفوأشنطنواشئطن:فيوبخاصةٍ-رب

الخكمدورفيهتؤدي،والصراعاتالمواجهاتمنمناخالأ

بحفهاوالمواجهاتالصراعاتهذهحسممنوتفيدتزر،

ويحققالدنيوثة،مصالحهايفلخلّوهوالخاصةلقتها

التيقيقهاالمطافنهايةفيويفرضوالبعيدة،القريبةميها

العالم.سانرعلىوهيمنتهاسيادتهاثع

مركبةإشكالية:والغربالشرق،

بينجغرافيةٍعلاقةٍمجزدبالغربالشرقعلاقةليست

بعضأ.بعضهماهويةويحذدانبعضاً،بعضهمايحدّانطيئ

منالشرقإلىتقعالأرضمنمعينةرقعةأنالمسط"لةسمت

فكل؟الأولىمنالغربإلىتقعالأخرىهذهوأنّ،أخرىط

نهايةفييتوقفوالأهرغرئها،لهامثلماشرفهالهاتي

وغرب؟شرقيعنالحديثفيمنهنبدأالذيالمركزعلىاف

بهليشير"الشرق"استعمالإلىاليولميميلالبعضكان



-

وحصهمولدةالثقافاتكل

!ععنناجمة

والتنولمللغنىطمسصمنالتعميئمهذاعليهينطويعماالنطر

ليشير"الغربآاستعمالإلىويميل،الشرقهذافينجدهالذي

الغربيه"أوروباأو"الأول"العالمأوالمتقذم""العالمإلىأساسآ

القسمةهذهفإن"،..."اليابانإليهمامضافأ"اميركاوشمالي

فكرية-سياسئة،-جغرافئة،أنطولوجيةقسمةالواقعفي

يستطيعلاالتفكيرشرخءفيعلىتقومومعرفئةبلأيديولوجئة،

فيهاضدكلّيحذدأضدادءمزدوجةخلالمنإلاالكونيرىأن

كياناتبعددالغربمنكاثرةكثرةفثفة.هويتهويمنحهالآخر

عديدةأعدادوثفةوالثقافئة،والإثنثةوالقوميةالسياسئةالغرب

هذاعلىالتعميمأنهذاومعنى.كذلككياناتهبعددالشرقمن

منه،طائللاعابثتعميمٌالقسمةهذهالعالأيالسمالذيالنحو

.والمغالطاتالمفارقاتمنالكثيرعلىوينطوي

رائجةالقسمةهذهأنهيكذلكالمؤسفةالحقيقةولكن

ميئالباطليأتيهالامسفمةاعتبارهادرجةإلىمقبولةشائعة

أسبابئالشيوعهذاوراءكانوربماخلفها.مبئولايديهابين

التاريخفيجذورهاتضربعلاقةأئهاأهفهاوفسؤغاتٌ

وماالمقدونيّالإسكندرأئامإلىبعضهميرذهاإذ،القديم

العربوبين،والرومالفرسبينمتعاقبةمواجهاتمنتلاها

والحملاتالعربوبين،والبيزنطيينالتركمانوبين،والروم

وبين،وصقليةالأندلسفيوالأوروبيينالعربوبينالصليبئة،

القرنانشهدهماثم،أدروباجنوبيّفيوالأدروبيينالعثمانيين

الحياةمناحيلكلّشاملةتكونأنمواجهة!كادتمنالأخيران

فكّيحققيكادلاالذيالعربيّوالوطنيالمستعميرالغرببين

.جديدةبمواجهةٍينشغلحتىمواجهةلمفيالارتباط

إنهابل،وحسبعريقةعلاقةليستالعلاقةهذهولكنّ

الدينمنمريبئهىأيديولوجئةأبعادعلىتنطوىكذلك

وميئالمسيحيهللديانهالغرباستحوادبعدولاسيماوالفكر،

مقابلفيغربئتينديانتينإئاهماواعتبار؟اليهودئةقئبها

وتنتشرتمتدّأنتريدشرقئةديانةالغرتثعذهالذيالإسلام

يحتويهاأنبدورهيحاولالذيالغربحسابعلى

نأهياليومالمفارقةولكنّ.محدودةرقعةفيويحصزها

نأالخوفكلّ"الخوفو،الغربفيينتشرباتالإسلام

كانكما"إسلام"دارإلىالأوروبية"الحرب"دازتتحؤل

الوسطى.العصورفيأوروبامنأجزاءفيعليهالحال

مرتبطةللعالمالثنائيةالقسمةهذهفإنتقذم،عمَاوفضلاً

الغربفيهايرىومستقبلثةآنيهٍدنيويةبمصالحالارتباطأوثق

الأمنيةللمصالحتهديدألهاتهديدأييشكلحيويةمصالح

الطاقاتجميعٌعليهاالحفاظأجلمنئستنقرُالتيالقومتة،

العسكرثةالقدراتأحدلثاستخدائمضمانهااًجقمنوئسؤغ

أنّذلك.(الثانيةالخليجحربفيحدث)كماتطؤراًوأكثرها

هيأكثرممااكأخر،معقح

صافيةخالصة

المعرفةيمتلكغربيعالمبينالقسمةهذهعلىالحفاظهوالمهم

وعالم،والكفايةالرفاهيةمنمرتفعةبدرجاتويتمتعوالقوة

العاملةواليدالأولئةوالمواذالطاقةيمتلكشرقيئاخر

هذهفيالأولّيتسئمَأنعلى-الواسعةوالسوقالرخيصة

ويرضى،الناهيالآمرالمقررالمتحتهمالسيّدموقغالعلاقة

.والمنصاعوالثانويوالمنضويالتابعبموقعمنهاالثاني

بعدولاسئما،تبقىأنالقسمةهذهعلىأنهذاومعنى

القوتينعالممنالمعاصيرُ:عائمناشهدهالذيالتحو!

قوىتقودالتيالوحيدةالعظمىالقوةعالمإلى،العظميين

مالفرخىالمتحدةبالأمممستعينةوتعبّئهاوتوخههاإقليمئة

القوفي.أمنهامصالحتخدموقائعمنتريده

والمواجهةالصداممناخ

زمنفيالقسمةلهذهيروّجأنللغربيمكنكيفولكن

ودوليالسوفياتيّبالاتحادالمتمثلالشيوعيالخطرُفيهزال

الغربإرادةتحديعلىاليوميجرؤوقنوارسو؟حلف

باهظأثمناًيخذفعأندونالعسكريهأووالاقتصاديةالسياسئة

؟الإرادةلهذهالمطافنهايةفيينصاعثمالتحذيلهذا

نأيستطيعجديدءللغربخصمخلقمنإذن،بدّ،لا

صراعافتعالمنبدولا.وإخضاعهلاحتوائهقواهيؤخه

المواجهة،مناخيعززنزاعفيلتوريطهالآخرجديدءمع

سياسيّأالأقوىانئصاروهيفطفئية:حصيلتهامادامت

.الغربأي،ومعرفيأوعسكريأواقتصاديّأ

فبالةإئاهواضيعأالغربعنهنتنغتونصموئيليكتب

إلىبالنسبةعاديةغيرقوةذروةفياليوم!الغرلثقائلاً:العالمسائر

الخارطة،!ناختفىقدالعظمىالقوةفخصفةالأخرىالحضارات

العسكرتةوالقولةوارد،غيرالغربيةالدولبينالعسكريوالصراع

تحذأفييواجهلاالغربفإناليابانوباستثناءتُجات!،لاالغربيًة

الدولية،والأمنئةالسياسئةالمؤسساتعلىيهيمنوهواقتصادي

المسانلإنالدولئةالاقتصادئةالمؤسساتعلىاليابانمعويهيميئ

المتحدةالولاياتمنإدارةمجلسقبلمنععلميأئخلّالعالمئةالسياسبّة

مجلسقبلمنتُخلّالعالمئةالاقتصادئةالمسانلوإنوفرنسا،وبريطانيا

تحتفطالبلدانوجميعواليابانوالمانياالمتحدةالولاياتمنإدارة

شأنأالأقلالأقطازمستبيدة،بينهاعيماعاديهغيزمتانةمتينةبعلاقاتٍ

الأممفيالأمنمجلسفيالمصنوعةالقراراتإنالغربيةغيزوالأقطاز

إلىوتُقذم،الغربمصالختعكسالدوليّ،النقدصندوقفيأو،المتحدة

الدوليّاالمجتمعاوعبارةالدوليّالمجتمعرغباتتعكسأنهاعلىالعالم

العالمتةالشرعيةلمنحالحرّ"("العالممكان)فيملطفاًجمعيأاسمأغذت

ومن.الأخرىالغربئةوالقوىالمتحدةالولاياتمصالحتعكسلأعمال

،الأخرىالدولئةالاقتصاديةوالمؤسساتالدوليّالنقدصندوقخلال
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فيآلغرب"أتبسهولةيتبينأنلفمرءيمكنأشذنشوحبه

والموارذالعسكرئة،والقوةالدولئة،المؤسساتيستخدمالهعل!

ويحمي،الغربئةالهيمنةيحفظنحبىعلىا!حالمليدير،!لاقتصادتة

،،)3(.الغربيهوالاقتصادئةالسياسيهالقيمويرؤج،العربئةلمصالح

لأنهالغربإلىبالنسبةمثاليّوضعٌالقائمالوضعوهذا

من،الكونبلالعالحبر،مقرزاتعلىالهيمنةعلىالحفا!ظلهجكفل

متطورُنوع-بحق-هوالذيالجديد"العالميّالنظام11حلأل

الواضحة.الاقتصادئةالجدوىذاتالجديدةالإمبرياليةمنحدا

عنالغربتمثزفكرةترسيخمنبذلاعليهالمحامظةأجلمن

بذولا.فيهصوأفعالهوموقعههيمنتهتسويغوبالتالي،العالمسانر

فييش!أنيمكنخطرمصديىأفيمعصراعصافتعالمن!ذلك

زالقدالعسكري،الخطزومادامتفوقهفياًوالغربهذا!ئز

انضوىالتيالشرقئةالكتلةودوليالسوفياتيّالاتحادفىوال

الخطرداموما،الأطلسيحلفلواءتحتالآنحعظفها

منبدّفلا،احتواؤهتئمقدالأسيوئةبالنمورالمتمتل!،قتصادفي

الحضارفيالخطزهوالخطزهذاوليكنآخر،بخطرلتفكير

لقيممباينةأخرىقيمآتخملالتيالأخرىبالحضاراتلمتمكلتل

عصزالقادئمالعصرُوليكن.الغربئةبالحضارةيسفىحا

القطبالثنائيّالصراعمحل-يحلوفيه"الحضاراتصدام

الثانئة-العالمئةالحربانتهاءتلتالتيالفترةفيسادك!لت

بين"صراغ،الأقطابمتعذدصراغهوجديدءلونصكنكلمراغ

فرضيةتأتيوهكذا")3(مختلفةحضاراتإلىتنتمي!ماعات

المشهورةمقالتهفيبدايةأعلنهاالتيهنتنغتونسمموئيل

في3991عامصيففينشترهاالتيااالحضاراتصدام

فيوأخرجهاوشعهاأنلبثماثم،)عأح.352،أولافى"أفي-اصجلة

النظامصنعوإضادةالحضاراتصدامعكلنوانحملهتابص

"أنهيالنظرئةهذهوخلأصة69!1)4(.عامالجديدلعانميئ

رثيسيئبشكلييكونلنالحديدالعالمهذافيللصراعالأساسيلحصدر

البشريّالنوعضمنالكبرىالتقسيماثوستكوناقتصادتأأو-دلولوحتآ

قوةالاكئراللأعبينالقومية-الدولوستظلثقافيةالمهيمنالصراعضحسدر

لنستحدثالعالمثةللسحاسةالرئمسمةاعاتالص!ولكوسالعالمتةالشؤوو.،،

علىالحضاراتصدائموسيهيمن،مختلفةحضاراتذاتوحماعاتصم

فيالمعركة!خطوطالحضاراتبينالصدعخطوطوستكونالعالمئةسياسة

سيكونالحضاراتبينالصراع"أنهذاومعنىأد(ااصشتمل

ا)6(.االحديثالعالمفيالصراعتطورفيالأخيز!وز

ولا،والشعوبالأممبينالصراعاستمرارمنبذلاإذن

وفشوذ،سئدٌومنهزمُ،باستمرار/منتصرهناكيكونانم!تت

!أ،)عك!ا!أا،ظ-ا7"ا7+."لا؟.3لاأ++اشاا1ر،ر،6*16!.)،(ا-)-2-

22ص،السالقلمصدرا-

!،ا!؟،أاكلا،1(1ا!ا)الأ344)،ثع03انج111،+ا6،لأ!أاخانجاظا!ا،1171!،*-

هـصاموئيلانظر"عامينبعدالعربئةإلىئرجموقد.،01)،3ا)(/")"

8991،القاهرة،سطوردار،قنصوهصلأخدتقديم،الشايب

22ص)بالإنكليزتة(،"الحضارات"صدامهلتنغتونمقالةالطر-6-

فاحصكتأملأجلمنالكتابمقدمة/1قنصوهصلاحدانطر-8-

2552.-34صو!،العالميئطخلام

ص-ر-يمصصسب؟.ر-م--
العالم""سائريقابلمتمئز"غرلث"هناكيكونأنئدًلا.لفتات

له.والمباينةالغربعنالمختلفةولكنالمتنوّعةالحضارات01

العدد"تعبنةإلىدعوةوكأنههنتنغتونكتابيبدوالمعنىبهذا

نطرهفيالغرقيتمثلالتيأوالأميركيةالأوروبتةالدولجماهيرمن!بر

فيالانخراطفيحماستهمواثار؟المتمئزةأحضارتهلواءتحت*تنضوي

فياسئخدمتالتيوالمبزراتالشعاراتبنفس،جديدةكولونياليةٍكروب

العدوعنجديداًبديلأولتكون،الوسطىالعصورفيالصليبئةلحروب

غرا?أوكملا!طمفعوئهانتهىالذي-الشيوعيهالشرّإمبراطورتة-لقديم

موحدءيخدمموقضإلى،الغرببلدانفيالمقهورينالبسطاءجماهيرضمٌ

التشبثإلىدعوةالأمرحقيقةفيإنهبل،ا)7(الاحتكاراتصحاب

وادارة،لشؤونهمالمصالحأصحالثيفرغحتىالبشربينبالخصومة

قشيبثوبمنأكثرليستاالحضاريالصدامافيونظرتهالممزقععالم

")8(تتشذ"قرنهيجدأعتيقةممارسةأونكر؟

ينطويبماالحضاراتصدامكتاباًنالحالوواقع

،والشعوبالأممبينوالمجابهةالصراعلمناختكريسمنلليه

الغربيّ""الأنموذجعلىماخطراًفيهايرىالتيتلكلاسيًما

جميعهاتشير،لهانهايةوإشكالاتءلاتساؤلاتيثيرلزعوم،

الغربيّالتفكيريعتورباتالذيالخللمنمختلفةٍجوانبش

المعاصر.لعالمناتدئرهي

والحقيقةالأسطورةبينالغربئةالحضارةلبقرية

"صداممفهوملصاحبينبغيالذيالاكبرالسؤالولكن

إقليمئةأوقوميّةحضارةثمةهلهو:يواجههأن"حضارات

منشائبةتداخلهالاصافيةنقئة،صرف،جهوئةأوقارئة

؟الأخرىلحضارات

وهونفشههنتنغتونصموئيلعنهيدافعماولنخذ

نفسهاعنتدافعأنعليهاأنيرىالتي،"الغربئةالحضارة

وتهيميئتسوذأنعليهاوأن،الأخرىالحضاراتمواجهةي

ولننظز،الأخرىالحضاراتسائرعلىالثالثةالا"لفعالمي

الغربية.صفتهافيولاسيما"يميزها"ماي

تميزهللغربالفارقةالسماتمنجملةٍإلىهنتنغتونيشير

(1هي:منهاثمانيفيذكر،القاريةالكياناتمنعداه!ا

الغربثةالمسيحئة2(؟والرومانالإغريقمنالكلاسيكيّمراث

الفصل(4الأوروبئة"اللغات3(والبروتستانتئة؟ثوليكئةث

خكم(ه؟والدولةالدينبينأووالزمنئة،الروحئةالسلطتينين

الهيئات7(المدنيّ؟والمجتمعالاجتماعئةالتعذديه6(؟قانون

3ا+6حاسحا.حا)رعاإولاول:ا54،2.س!؟+ط*]ح"فى-أهاحا!ا!ااث!(اا*2،31

لأ!!ا!عه،عااع!11+لاااولأ،أظ!.،ا+عس!ا33،ا10أس!3أاا3أ،فى3+)1فى4!

طلمعتترجمةالعالميئ،النظامصنعإعادة..الحصاراتصدام

صنعإعادة..الحضاراتصدامهنتنغتونصامونيلفي.محميبا،



.----
ماشراكةإلىندعو

الشرق،فيوالعلم

وجودهامنالرغمعلىإنهويقول.الفردئةالنزعة8(الت!ثيلئة!

توليفةفيمعة"اتحادهافإنتلك،أوالحضارةهذهفيحنفردد

")1(بهاتفزذهللغربأتاحالذيهومركف:ا-و

التيالعديدةالملاحظاتوفيالسماتهذهفيوالناظر

فقذمإليهذهبمايؤئدأنإلايسعهلاعليهامناقشوهأبداكا

،قنصوهصلاجالدكتورالعربئةإلىهنتنغتونكتابترجمة

ميزتأنهاهنتنغتونزّغمَالتيالملامحاًوالسماتهذها"لآمن

فترةفيشهدهاالتيالتحديثعمليةقبلحتىالغرلت

عصرهيتاريختةمرحلةإلى!جميعأ"تنتسب.الرأسماليالنفوض

وصراعاتوتبادلاتٍلت!علأتمحصثلةكانالذيوهوتلاهومااسصيضة

المتوسط،البحرعبرالشرقفيالإسلأمئةاألامبراطوريةلكل-اهـ!-ض!

والإمبراطورييماجهة،منفرنساحدودعلىالغربفيالعرب!ةاودويل"تاإ

جهةمنمتنافرةوممالكإماراتمنعنهاانفرطوما،المقدإسةالررمالهر!

منطويلةفترةبعدإلأاالغربايسضبماالشعوريبدأولماءهـسى

")2(.الشرقاستعمارمنإليهأذىوماالرأسماليّ،ال!ظاماردهار

الغربئة""الحضارةبيسفىمافإنتقذمعفاوفضلأ

)القديم،المختلفةوعصورهاالبعيدماضيهافي!مدينة

،الأخرىللحضارات(ِوالحديث،الحديثقبلوكما،والوسيط

يخعلماوهوالكثير.بالكثيرالشرقئةالحضارات؟!ر*سد!ا

التي"الذاتية"قدراتهاعنالناجمةالمزعومة11عبقرئتها11نمن

فيقبوئهايمئعبخرافةالأتهـىالحضاراتعلىبهامثتثيما

بالمكوّناتعادةيسفىوماوالوقائعوالحقائقا!لماعصر

وهي.الغربيةللحضاردأ/لآساسئة

والروماني؟اليونانيّالموروثأوالكلالم!يئ،المكزن-

المسيحيئ؟اليهودفي،،الدينيئرالمكون-

الشعو!9الأمحملةلتحرالمتمتل9/،لخعالتا،المكو.!."-

"والحربالسملمأيامفيالحياتئةا!لأ؟روبيه

تأثيراتعنبمنآىالحقيقةفيليستالمكؤناتهذدان3ليات

ولاسئما،فيهاالشرقحضورإنبل.الأخرىالحشمارارت

صارخحضورً،لاحقأالعربيّوالشرق،قديمآا/!دنىاكسر

لإخفائه.واقعيةسبلاًوالتكتموالإنكارُالتجاهلحصكلهلرص!كب

بذينييقرّونأنفشهمالغربيونالباحثونهمو!ا

12،61-11لص،السابقالمصدر-1-3

رهالأ،،اعح،)5ح-اع"ححاولاول3حأ،14؟،ا3*!ؤأا.إول3نها؟ا،انها1؟خماض.-3

مظ.6أع11ثا1-4آ3لملا+-!أحم3امأاع!أم.3!ح6،ا؟!اا.،كما!ءا،.11ا،110)،!+

اأح3ااأأ!2اهول:3اه،+رهاح1،ث!"ءع!3هأ؟ح)،أ،"حيولا)(8"*11،،أحاأ11-؟

ح3!اععع17لأ5-35194كلأا!(2،6ح!،،5!ا!.111،14،،،1011)،،)ا

،3!االمةه.ظد)+!لأا،ظ!ثةلأ+6،")،لأوكتابالمثالس!يلعسالصر-؟

الآداأصول.والغربالعرببينالمشتركالماضي!اليلال

11ص،9991التاني/ينايركانون241،العدد(،)الكويتاهعر!ة

المعرفةمثتجيبين

والشمالوالجنوب،

المقامهذافييشيرأنالمرءوخمشث.الشرقلهذاحضاراتهم

الشرق-الأثزائمشنزقية:الفورةبيريمرث:فالتركتانجيّإلى

البدائيئالعصرفياليونانيةالفقافةفيأدنوفي

الجذورالسوداء:أكينا:برنالومارتن)3(،الأول

فيصدرااللذينالكلاسية)4(للحضارةالأفرواسيوية

العشرين.القرنمنالأخيرالعقد

عادةيسفىمائطلانالمؤل!فيهفيبينمنهماالأولفأما

ضُورتلقد.بهاالخاصةالعبقريهعنالناجمةاليونانئةبالمعجزة

معجزةوكأئهاالغالبفيالقدماءلليونانتينالرائعةالثقافة

بأيعملياًمدينةليستوأئهابهم،خاصبماعبقريهلمعنانبثقت

محاجةوجهفييصمدلامشؤهأرأيأولكن.لجيرانهاشيءلم

نأوتُوضحنصابها،إلىالأمورتعيدالتيالحاسمةبيركرت

الشرقتأثيرظلفيالفريذازدهارهابدأتقداليونانيهالثقافة

الذيبموقعهامدينةوأئهاالسامئين(،إلى)نسبةالساميّ

والحرفئينالكتّابلأولنكالمتوسطشرقيّفيلاحقأتسثمثه

ماوأنالكثير،لهاقدّمواالذيالشرقيينوالعلماءوالتخار

الثقافةانفتاحعنأساسأنخمقداليونانئةبالمعجزةيسض

الشرقتة.الثقافةولاسيماالمجاورةالثقافاتعلمىاليونانئة

الحضارةجذوزفيهبرنالمارتنفيبينمنهماالثانيوأما

علىبهاويعنيأسيوية،-الأفروالأصولإلىويردّهاالكلأسية،

خجبث،التيوالرافدينوالشامالنيلبلأدحضاراتالتحديد:وجه

عرقيهءسكلنصرية4ٍبدواعشرالثامنالقرنمنذمنظم،وبشكلٍ

الوسطىالعصوروأما)5(.والقديمالبدائيالعصرعنهذا

يكادلاالإسلاميةالعربيهللحضارةفيهاالأوروبيّالدًينفإن

تُرجمالذيمؤئفهفيرانيلال.إ.يكتب.اليومأحذفيهيماري

أصول:المشتركالماضي:عنوانتحتالعربيًةإلىمؤخراً

المعارفمناسبرالجانب"إنيلي:ماالغربيةالشعبئةالآداب

منالبيزنطئينطريقعنؤصلناوالفلسفةالعلمتضفنتالتيالإغريقئة

وانتقلت،المعارفهذهالعربئنضوقد.الإغريقتةعنالعربتةالترجمةخلال

وصقليةإسبانياكانتلقداللاتينتةاللمغةإلىالوسطىالعصورفيعنهم

انتقلتالتيعشرالثانيالقرنفيللترجمةالضخمةللمشروعاتجيشرين

فيأنذاككانتالتيأوروبا،غربإلىالعربمنالعلميّةالمعار!عبرها

.)6(انتةٍبدمرحلة

ك!افىاحموللاك!!س!ا3:+رر،ط53أعا*أولاأد!ول!ع"35اا"لما8)0:*3!حس!فيأغ

+"مول)3!4!4لألأ7!محم!3"ع،.5أ!4،احع*ول74لأغ

،ع!7أأع،ا!]4+؟ح:"!ا!ا""اول:!*عح؟+لمول3!35أ،!أحول3،00لمهح

!ها27،اخ73لاا+3؟33*:الا؟*!،)5+*ة*أ"عول3اهول3اولك!3طءعول

عالم،موسىفاطمةد.مراجعة،إبراهيمنبيلةد.ترجمة،الغربيةلجية



-

لولاأنهعلىيخمعفالكلّالأوروبيّالنهضةعصروأما

وذلكأصلاً.ؤجدكانلمافيهالإسلاميّ-العربيّالإسهام

الإسلامئة-العربئةالحضارةمناًساسعلىنهضلآنه

تحتانضوتالتيوالشعوبالأممجميعٌفيهاأسهمتالتي

وتعئربهتفكزلهالسانأالعربيةمنواتخذتلوائها،

وعلوقها)1(.معارقهافيهوتدؤنبينهافيماوتتواصل

الغربتسنمشهدالذىالحديثالعصرإلىننتقلوعندما

منبمستوياقيوتمتعه،والتقنيئالصناعيّالتقذمسنامذروة

القرنئينفيالاستعماريالنهبحسابعلى-والرفاهيةالرخاء

الاستعانةعنوتوقفه،بنفسهاكتفاءهنتوقعفقد-،الماضيثن

الحقيقةولكن.النهضةعصرمطالعحتىشأنهكانكمابالغير

الغربيونالباحثونهموهاذلكغيرإلىيشيرانضالواقع

المفكريقبعضيخفيهالذيالمعرفيّالذينإلىيشيرونأنفشهم

"بوصفهمتفوّقهموراءمتسترينقرّائهمأنظارعنلغربيين

يكتفيانالمرءئفكنثانيةومرةالعالمسائرعلى"غربيين

الألمانيّماي)2(رينهارتمثلمنمؤلمينالىتزقية؟شاراتص

التأثيرات:المخبوءةهيدغرمصادرفييؤئفلذي

وهارولد9891(!)عاماعمالهفيالشرقيةلاشيوية

والفلسفةديريداجاكعن.يكتبالذيالأميركيّكاورد)3(

)ولاسئماديريدااًخفاهالذيالدّينعنفيهويكشفلهتئة

وغراهامةومريديهقزائهعن(اللغةفيبآرائهيئصلحيما

علأقةتناقشأبحاثجملةفيهيخمعكتابأيحزرالذي(إركس)ت

والفكرنيتشه"عنوانويخملالآسيويبالفكريت!نمه

كتابمثلمنأخرىمولئفاتٍيذكرأنكذلكويمكنلآسيوقي

الذيالغربفيالشرق،الموحيالعنوانذي)5(غوديتجاك

الأمورفيحتىوتفوقهالغربفرادةدعوىزيفَفيهكشف

للشرق؟فيهامدينأثهيبتيئعندماتقدميما،سزفيهايرىلدي

فيمقالات:الاستشراقوراءمادالمير)6(فريدكتاب

شرقيئ:تنوير)7(.كلاركججوكتاب"الثقافاتعبرلحوار

منوغيرهاوالغربيئالاشيويالفكرئنبينمالحوار

جميعوأنثقافةءصرفةميئثمةليسأنتؤكدالتيكف

.سرابمجردالمرعومه"العربا)عبمريهوان،مولدهطمامات

مأ،قوميهثقافاتأكانت)سولاءالإنسانئةالثقافاتالآذلك

تفزدهافيآغرقتومهما(،حديثةأمقديمة،-!وتةانم،ارتة

!ا،اخلاولا"شأيلمامكااااا!نهاخا)(خا.ظاا،كيكالمثال--ررلجلء،هـسانظر-

العرالدورمونيكاللد!زامارياوكذلك.*!نها-ا!].-)111،ذظلأاد")،1

9991االرياضسعود،الملكجامعة،العامديمعيصهـيصالم

3؟خا،ا،،34ظأ،ا!كل!-ا"،*3+ول!غ*لأ!ا(11111،11،لحا1،الم)(شأا+كاكا!!اا1ا"اا!خا-!-

لأ،،!.،الإل!"ا،ما،+ا!اغئها!م!.*(لا)االاشا!ا!؟19،ى)0111،1111ا)،/1)،

ا"لا7!أاوللأاا)،*كالألمح!-ا)،7.!!ءام/*ضا!م.،-ا)(لم،ا،؟اولاا./إاا)،11ا-

لا"ا1لمح!ما(لأ513خ!ااظلأ-)،مخم!!.!احاخأ2)،ظ!ا،لا،ط)1111،)1011)،)،ا-

،"ح0،4؟"ح!3؟ا،لأغ!ا،سا"ا!كاا!،(/0311ح!!،+،ا،!!؟اما،-خا.1)(1)1،-
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كما،للكلمةالعربنبالمعنى،موئدةثقافاتهي،!أصالتها

وتفاعلتلأقححصيلةوهي،العباسيّالعصرعرفيستعملها

لمصئافيةٍخالصةلمعبقرئة7عنناجمةهيمماأكثر"الأخر"لع

لاأحداًأنّهذاومعنى.عنهاأجنبيخارجيّعنصز!داخلها

فيمنزلتهاكانتمهماما،ثقافةأناليوميزعمأن!ستطيع

لنفسهاتدًعيأنتستطيع،الآخريننظرفيأو،أصحابهاظر

إلىتئظرأنأو،الثقافاتسائردونبهاتستأثرمتمئزة!كانة

العبد.نظرةغيرهاإلىوتئظرالساميالسيّدنظرةفسها

مشتركإنسانيجهذالإنسانيةالثقافةأنّأيضآهذا!معنى

نموّهامراحلمنمرحلةفيكلوالشعوبُ،الأمئمعليهحاقبت

يشاء،قنمنهايغرفمشتركةئحئرةلذلكوأئهاتطورها،

المشتركالإنسانيّالموروثبوصفهايريد،مّنمنها!يستقي

كانتوإذاوهم،مجرذالغربئة""الحضارةتميزكانفإذا

الإنسانئة-الثقافاتمنغيرهامثلمثلها-"الغربيةالثقافة

ودينأ،وجنسأوعرقأومكانأزمانأالمتعددللآخرتدلنموثدةقافة

الخاصة"قيمهاوعلى"!ا"علبيغارفنيدعوالآالآؤلىمنإن

فييفتهرانعليهكانربمابل"،الحضارات"صدامإلى"الا

للمستقبل.فخربمأالصداماليةعنتمامأمختلضاخرطيء

وباختلافالعصور،عبرالإنسانبّةالحضارةكانتلقد

إنسانبّة:غيرشراكةنتابخضُئاعها،تنوعوعلى،والبقاعلأمكنة

مآبلغتأنإلىبمقدار،فيهاشعبأوأمةكلأآسهمت،باشرة

هذهنعززأنالطبئعيمنفإنولذاالحاضر.عصرنافيكته

ونعيمالهانخططواضحة"مباشرة"شراكةنجعلهابأنشراكة

لهانروّجالتيالأخرىالشراكاتأنواعفينفعلكماننقذ،

وبالتاليوغيرهاالمتوسطيه"الأوروبية"الشراكةمثلمنيوم،

والعلماتمعرفةمنتجيبينمعرفبّةشراكةإلىندعوأنعليناإنّ

كلوفي،معأوالشمالالجنوبفي،معأوالغربالشرقب

هذهحصيلةتوظي!إلىنفسهبالمقدارندعووأن"العالمجاء

بصرف،الإنسانخدمةفيوعلممعرفةمنتنتجهوماشراكة

مبدأنحاربوأن"وسنهودينهولغتهولونهجنسهعنلهطر

)8(.يحتميمظلبماأيتحتالمعرفةكتكار

:جديدةبدعوةٍلنمئدع،مختصرةوبعبارة

!المعرفئة".للشراكةنعم،و"،الحضاراتلصدام"لا،-

دمشق

؟+6كلهـع3،افىلأا)4(ولحءغ+اولاولع4أعا!3ل!ول""3،طعا،س!ااكالىع/9ول.

الدكتورترجمةمنسيئ(،)تراثالوسطىللقرونالأدفيالتاريخ

"3؟+اخل!مألا037+أمع4حح!2؟03أ++ء44ول"كا:ظء،3،فى*ول3!)!أ

افى!114لماح!!33لأم.!ع33أ!4!ول44؟ا(أةول8ا!افى"ا!،ا"ه

ل!ا3!اا،+،ع!عك!مع!(حلأا*أدع3+،،م!ظع*4،)!!أفى+ا!2؟هول!

خأ!هة]!ال!لأل!3لأ.+8احع)
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واطظراتالثقافات

كليي!ب

ا!ضاراؤمهراع"نقد

ا!ضاواتو"صراع

الالدلولوحب.
مى"مى

جم!آ!*

ا%!أ

:-!

-؟+!-ير/
ر!ي!ثل!ص،أ////ص2

طزصءاخط!وصءصكر!ع*أروخ!ك!
جمرصصكم.آ9/

صمونيلأطلقهاالتي"الشرارة"أنالباحثيلاحِظ

عامالصادرة"،الحضارات"صراعمقالتهفيلحنغتون

.الأخيرةالفترةفيتخبوأخذتأفيرز،فوريئ!بةفي991

المعاصرين"أمثالهمنوغيرههنتنغتونقبلحضورًلهاكان

خصوصئتهيملكالأخيرُذلكطرحهماأنإلىالإشارةإ

العالميةالوضعئةوراهنئةخصوصئةضوءفياهنيًته

فجدير.باسمهاوتحدثمنهاهوانطلقالتيطمخصة،

ظهرتالحضاراتبين)والصراع(الحوارموضوعةأنذكر

حقوليفيعنه،مفصحنحووعلىضمنأ،الشعوبتاريخب

السيعهودوإئان،والثقافةوالسياسةالتجارةمنظؤعةص

قرننصفعلىيزيدمامنذاكتسبتوقدبينهما.ومالحرب

منظمةتقاليدتقليدءمنإلىتحولتحين،رسميئشبةبعأ

9891.و9491عاميئبينماخصوصأ!ونسكو،

"،الحضارات"صراعأطروحةمعالسئجالسياقوفي

كبيرة"نتائبئبمثابتهااًو""وهمأبوصفهاتفندهاارا:ثرث

جريدةمن12الصفحةفعلى."استقرا?هزيلةووسائلنكارص

والصراعاطوار

للأ

ثة"ا!دابعدما

يكلمجكا4"تفاتا

المراوغة!ولميه

!ا!جمسلمحأ
ح!ء

!رلم!س!

ص-.ء."!ف

-*كأ--3ء!ر-.!!زحمحير،

مفثداًالقشطينيخالدكتدت12/2/5991،الأوسطشرق

كماالعفمإلىيفتقرواهيأبحثاًوجدتٌقفما"ولكئنينضأ:

نأمعينأالكاتبويتابع".المقالةهذهأطروحةفيضدئه

المفكزينمنالكثيرُفيهوقعالذيالوهمبنفس"وقعطنغتون

فيوالإرهابالعنفتقخرإلىنطرواممّنأخيرأفربتين

فتصؤروا،الغربنحووتو!خههالإسلاميّالعالمأجنحةض

الإسلامبيننزاعمسألةكولنهمنيخلولاالموضوعا

هذه"ليست:فيعلنالعكاسالمحسنعبدأما...".لمسيحية

علىكبيرةنتائجهنتنغتونفيهايبنيالتيالأولىالمرة،

بالقول:حديثهوينهي،"هزيلةاستقراءووسائليكار

لكئه،القارئلهايستيذبذعصاحبهنتنغتونصاموئيل

(.ذاته)المرجعامتطزفةنطروجهةتمثيلإلىبهامي

ممئليهارغبةعلىيدنانضعالسابقتئنالنظروجهتبمفي

لدى)خصوصأمعرفيطابعذايكونأننقدءيريدتوجيه؟

المعرفيئ""البديلعنالنظروبغضن(،الأولىالنظروجهةطل

فيحاسمهوبمايطاج،الحالهذهفي،ولكنهاهنا.تدّم



11!.اا-:11ء"110،011111كل،11،-ا.(011--آء.-!آء-ا.-..اا

العولمر"ال!صاممعحصياتمعووطيعياد!لياا!طروحه

هذفحصإلىيدعوناأنشأنهمنوهذاودوالخيهالجديد"

خصوصئتفي"النظام11ذلكتقمئيمحاولةعبرةالمواط

بالأطرو!يتصلماوكذلك،عليههومامنهتجعلالتي

الهنتنغتونتة

النظا.معقطعآيمتلالجديدالعولميّالنظامأننرىلحن

ثئمومن.لهامتداداًيجهـئدمابقذر،الإمبرياليّالرأسماليئ

علركما،وذاكهذابينتافةبقطيعةالقولعلىنتحفظ!نرن

زأهذاعلىويترئب.للثانيكلئآامتدادآالأولبكونالقول

ذلكإلىبالنسبةالعولميّالنطامفيالجدّةعحاصرلحشبط

أما!.بينهمايوخدأويربطمابمبيديداًالاخر،ا!خلاما

الرأسمالبمنالعلياالفئة"اًنعلىفيقومبينهمالزلط

)أيالكوكبةظاهرةفيوالأقوىالأو،المحزكهيالعالمئة

وبرأيأصلاً")1(.الطاهرةتلكتجدلنوبدونها(،العولمة

احتكاراتمنبنيتهاالرأسمالئة"غئرت،نفسهاللاحث

معئزإنتاجفيدولةءمحذدةءومتخصئصةٍإلىتنتمياقومئةا،

الدوكتلكٍعليهاتسيطرالتيالإمبراطورياتبسوقيوتتمتع

هوتمامآغريبكائنصإلى،السوقتلكحمايةعلىوتحرص

الكوكبئة")2(السركة

الرأسمالئةا"علىيدور،واضحهوكما،هناالحديثان

كونهاإلىإضافة،لهاوكمنظلقا،،العولمة11:دكحاضنة

كازوإذاوقوانينهاوآلياتهالفاعليتهاالاقتصادقياشنسيخ

حترالرأسمالئة،منمراحلثلاثنواجهفائنا،كذلكالأمز

وهنا.ذاتهاوالعولمةوالإمبريالئة،الليبراللة،هيوتلك.الان

أعلىالإمبرياليةبالموسوملينينعملوضعٌيلبغي

القولىيمكنبحيثالتاريخيئ،سياقهفيالرأسمالئةمرفياحل

.،،ة1011حااةآأ-فيا-"4أ"-ة4ش11!،/،ا"011!خاة11!ةلأا.أ.

أواخرهمنالعشرينوالقرنعشرالتاسع

نرىفإئناالجديد،العولميّالنطامفيجديدآيمتلماا!ما

.المذكورةللطاهرةنقترحهالذيالتاليالتعريففيماثلأدلك

إلىيسعىالذيوالثقافيئالسياسيّالاقتصاديّالنظامائه)

ثئمومنويفضقهميتمتنهمكي،والناسالأشياءابفلاع

علىيدنايضعأنشأنهمنالتعريفهذاإنااسلعآيتقنأهم

شأنهامنالتي،الفوئاتتفكيكإلىيفدفالمذكورالنطامان

مانمم!يحذد،بدوره،وهذا.تلكالابتلاععمليةتعوقان

علىوتعملعملتالتيتلكإئها.الهوياتمنيفكذأنينبغي

11الاقتصاديالظاهرةأساس-ا/الكوكبةاللهعبدصبريإسماعيل-1

81-17ص،ذاتهالمرجم-3

لاأ؟+،،3!9ء3ا)(ساالأ5لاا(دا)،"لحا.!اظا؟لأر"كتابذلكفيالطر-3

والوجودالمدليالمجحمعتومولسس!طولهاللىعلىالحما!ط

لاظمآخطآنثتشف،بالضبط،وهنا.وغيرهوالقوميّالوطنيئ

ماهيةأفالملافتنحوعلى"،الحداثةبعدماوااالعولمة"ينتظم

التي،المشتركةالدعوةبصيغةنفسهاعنفئفصحالخطهذا

وأ"الأساسئةالاتماطا)إسقاطإلى،الظاهرتينكلتاتطلقها

والإنعمانيّةالعقلأنئةفي،خصوصآ،المتمتتة"الكلئةالأنساق"

المستقبليّ.والتنبؤوالعلماذطةالتاريخيّوالتقام

الباحثينبعضنعنهيتحذثماالاعتبارفيوضعناوإذا

الإثنيئالدينيّوالإحياءالحداثةبعدمابينالربطإظارفي

العولمةبينالصلةعمقسنتبئن-حاتئذص-فإئناوالأصولئة)3(،

عند"الحضاراتا)صراعوأطروحةالحداثةبعدوما

والحروبالصراعاتأنعلىتقومالأطروحةفهذه.هنتنغنون

ودول/اجتماعئةٍنطيمبينتئرز،سابقآ،كانتوالنزاعات

تفككبعدأئهاحينفيوإيديولوجيًات"وإمبراطورياتٍ

تاخذبدأث"الب،ردةالحرب11ونهايةالاشتراكيًةالمنظومة

منعددعنهنتنغتونويتحذث"حضاريّآ،(.ظابعأ

والكونفوشيوسئة،،الغربئة:التاليةهي"الحضارات"

الأرثوذكسئة،والسلأفئة،واليابانيًة،والهندئة،والإسلامئة

يلأحظوقدالإفريقيًةإلىإضافةاللاتينئة،والأميركئة

ربمافانها،ااحضارات1عنيتحذثإذهنتنغتونأنّالباحث

يتحذثحين،خصوصآيخخلهر،وهذا"الأديان"بهايعني

يكونأنيمكن"إسلأميّ"تحالفءكونفوشيوسيّعنالكاتبُ

المسي!يئ"الغرب"لالأعظمَالتحذي

وجهآفإن،هاهناالمطروحةالمسطلةفيدفقناإذا،والآن

الإسلامبأنالاعتقادبصيغةنفسهعنسئعينمنهاهامآ

بالاعتبار"دإينديئ،1يمئلأند-اناوإلأوالكونفوشيوسئة

تاريخئانتؤضثعان-كذ!ك-ئهمائبالإيمانيّالاعتقادي

)سلألتان(إثنيتان،كذلكوالحال،فهما.إثنيتثنلحالتيًن

الدينئةالعقائدمنبمنظوماتمندمجتئنتزالانوماكانتا

لابحثصموضوغتمتلأن،دأكبمقتضى،إنهماأفياللأهوتيه

الانتروبولوجيالعلمكذلكوائمكلا،فحسبالدينا!جتماعلعلم

والنطزأولأ،دينص،111إلى،،الحضارةا)اختزالإن)الإناسة(

ج،ا)سلالةاو،)عزق،1إلرا!المأ+2إشارةبمثابةالأخيرهذاإلى

مفتوحآسياقآبوصفه،1التاريخ"إلغاءإلىيفضحان،ثانيأ

وأهويةءلإتاريختةحقلفيئدخلناأنشأنهمنوهذا

هويةمعصراعهاحارفيء-وعاجزة،طرفمنميتاتاريخئة

طرفص.تمفتوحمثمرنمؤقيقترعن-نمطهامنأخرى

11وامكتفت،ذاتيآ!اساتءعوالحتمولجناقدنكون،هاهنا.آخر

62ص،8!!\سنة،د.العدد،النهجمجلةا"،
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الحضارات"صراعأطروحة

لتفتيتالجديدالعوفيالنطام

تواشجءوتقاعلدونما،علاقاتهافيالتجاور""علىوقائمةص

ما.وأفقمابقدبى

بعد"مامنظومةمع"الحضأرات"صراعمقولةلقاءإنّ

ابتعاثعملئةمع،كذلكوالحال،احتمالاتهتتّضح"الحداثة

إثنيأساسعلىالحضاراتتأويلومعالإثنئة،الهوئات

يقوبينهافيماالتعايشنمطبأنالاعتقادضوءوفي،مغلق

مثلاً،يلتقي،هاهنا.وحدهوالاحترالبوحدهالصراععلى

الحداثةبعدمامعنىمابحثهفيليوتارفرانسوآحان

كلتيهماالحالتينففي.المغنيةأطروحتهفيهنتنغتونمع

الشكلية""الأنماطأووللأنساقالتقماملمفهومرفضأنواجه

هذرفضيهيمنوحيثانفاً.ذكرهاعلىأتيناالتيكتلك

التذريريئالميتافيزيقامننمطأمامأنفسنانجد،المفهوم

عزناهيكالذزات،تلاقيءبينأيدونتحو4الني،الخامدة

بينها.فيماالتحاور

الصراعنالإعلانفيالتمعن،الآنعلينا،يتعئن

عزبديلأ،يكونأنلهيرادكمابوصفه)الدينيّ(الحصاريّ

اجتماع!نظمبينصراععنالمعئر"الإيديولوجيّ،1الصراع

التسعينيّاتبدايةمعالبدء،ففي.ثقافيةٍوسياسئةٍاقتصاديةش

انهيا)إلىأدىهائلأخذثآالعانمُعاش،المنصرمالقرنص

نحمعلىالاشتراكيةالمنظومةتفككتفلقدالكونيئتوازنه

بكثي!الحدثهذاتتلقفأنالبشريةعلىوكانفظيعدراميئ

كسرسؤالأأخذ9.الهلموا!الاضطر"ا،التساؤ"الدهشةم!./

عاشتهاالتي،السبعةالعقوذئمتل"هلجميعآ.للناسيفوح

مسوّغاتهاتمتلكتاريخئةحالةالواقعئةا،11/لاشتراكئة

حلرمنأكثرتكنلمأئهاأمالتاريخئة،ومشروعئتهاالمعرفيًة

هذ!خصومُأجابولقدالعسير؟".الواقعوولةتحتتصذع

الحلهذلكمنتحرُرإذ،لنفسهتأرالتاريخاًنمعلنين،الحالة

ضمزالمفتقدتوازتهلنفسهواًعادالطفوليّالكابوس-

البشر"طبائعمنمنبثقةء)اسمالئةصرآتصعلاقا

زأالاقتصادئةالاجتماعيًةالئظملصراعاتأريدهكذا

أماطواسعةالطريقلتفسح،عارضأأمرآبوصفهاتقصى

أهليمجتمبممؤلسساتإلىالعودةتستدعيصراعاتٍ

فالطائفأفالعشيرةالمنزلإلىالعائلةمن،اًفرادهيحمي

فرالمدنيّالمجتمعمؤلسساثأخذتأنبعد،.الخفالمذهب

التعليمفبالقطاعاتوانتهاغ،بالدولةبدءاًالتثدم

اتجاهعلىايديولوجيةعلأة

للتقدئمالمعوقةالهوياتوانبعاثآ

وإذا.والتربوئةوالسياسيّةوالاقتصاديةوالاجتماعة

التاريخ("نهايةحولفوكويامامقولةالاعتبارفيوضعنا

يأ"السعيد"،العولميّالرأسماليّالأميركيّبالنظاممجشدة

ماحسباننافيوأخذناالبشر"،"طبائعديستجيبالذي

-الحضاراتصراعحولالهنتنغتونيالخطابئيقذمه

أمراستبانالأنتروبولوجيّ(،بالاعتبارالثقافات)أوالأديان

البدائلسقطتلقدالمفتهرين:كلالهيؤلشسبالذو

اجتماعياقتصادينظاثممحفهاوحل،عمومأالتاريخية

بحيث،مشكلاتمنفيهينشأماكلعنيجيبوسياثقافي

مزومغفقأ،النظامهذاداخلمنمفتوحأالتاريغيغدو

التيالتجمعاتأنإلىالضروريةالإشارةمع...خارجه

مزتاريخيّاًمثمرةغيرأشكالأتعيش،وتحته،حولهتتحرمك

تدميرأعليهاتأتيقدبحيث،ذكرهاعلمىاكتيّالصراعات

تفكيكأ.أو

بعضرأو""وعيهاتستجمعأنالتجمعاتلتلككانوإذا

النظا؟لذلكمواجهتها-ثمُمن-وتعلنبذاتها،وعيها

لقذلكولكنّ،ذلكعلىقادرةحقأستكونفإنهاالجبروتيّ،

وهو،وإيلأمأانحطاطأمفاصلهاأكثرموقيممنإلألهايتأتُى

بعدذلكويحدثوأُسرهاومذاهبهاوإثنياتهاطوائفهاموقع

الشخصيةفهذهالمذكورالنظامبشخصيةالنظريعادأن

مجشدةبتغدو،عولميةإمبريالئةرأسمالئةبكونهاالمحذدة

كونفوشية"أوإسلأمئة"أصولئةمن"المهذدة"المسيحئة

ثنائئةعلىبالفكيدشيققديكونفإنهذلك،يتموحيث

،بالحضارة"الغرب"يلتصقبحيث"،الهمجية-الحضارة"

بالهمجيةالكونفوشيةأوالإسلامُويلتصق

"،الحضارات"صراعأطروحةأنّالطريفاللافتومن

بمعطياتمحدّداًطابعأهنتنغتونيدعلىاكتسبتوإب

الفكرفيماحضوبىذاتكانتفإئها،الجديدةالعولمة

بأحدنفسهعنالحضورُهذاأفصحوقدالبورجوازيّ

صعيدعلىالحساسئةالبالغةالخصوصيةذاتأوجهه

أطلقهاالتي،المقولةكانتفلقد.الصهيونيّالعربيّالصراع

لنا"انوهي؟إسرانيل،إلىلزيارتهتمهيداًالساداتأنور

مكتمأتعبيراً"،إسرائيلوبينبينناالنفسيّالجدارنكسرأن

سقو!ما:المتلازمينالهنتنغتونيةالأطروحةوجهيعن

علىتاريخيةبدائلمنتستتبعهوماالتاريخئةالصراعات

الصراعاتوبروزالاقتضاديالاجتماعيئالنظاممستوى



!-
التاريخيةبنيتهالصهيونيئالعربيّالصراعيفقد،الحال

إلىليتحؤلبالوجود(،تتصلعظمىمصالحعلى)القائمة
يضكن،نفسيّآثقافيّأدينيّأأي"،احضاريّأاملتبسىٍصراعص

الفريقثيئبينحميميةمكاشفةتفتماإذا!ننجاوزهرفغه

"جماعةعبرفتمرّالهدفهذاإلىتقودالتيالطريقأما

"،الخوليلطفي:للسلامالمؤيدةو"الجبهةاًدونيس".غرناطة

عمليةمنينطلقالفريقيًنكلاأنويلاخظالمثالسبيلعلى

القطعيّالقصثلعلىتقومإيديولوجيئتاسيسص

شئناإذا-أووالايديولوجي،المعرفيّبين)الإبيستمولوجيّ(

)هناالمعرفيّلصالحوذلكبينهما،الشكليّالدمجعلى-

الثقافيئ(

شأنهمنثقافيّ-معرفيّإلىالإيديولوجيئتصييرإن

أفصحتوقدللاخير."التاريخيّالاجتماعيّالحامل11إلغاء

أنّعلىالقكيدبصيغةأدونيسلدىنفسهاعنالعملئةهذه

العرببينثقافيئ"-معرفيّ"حوايىوجيمافيوقفما

أثارهاايديولوجئةوهميةمضالحفيتمئلقد!إسرانيل

مغلقتين""هوئتثيئإنتاجإلىأفضىالذيالأمر"الفريقان

هنا،ومن.والإسرانيلئةالعربيًةهما،الأخرىحيالالواحدة

هؤلاءبينثقافيئ""حوارإيجادإلىأدونيسدعوةا!تت

المؤئدةالجبهة"أصدرئهالذيبالبيانلتكفل،اولنك

ومن)1(.الخوليلطفيمتبمشاركةكوبنهاغنفي"لسلام

تصديعفيالمشتركةالرغبةتوافرتإنيقود،أنهذانمأر

التاريخيّالصراعإنهاءإلىالثقافيئ"،-النفسيّالحاجز

بيننفسيّ-ثقافيّحوايىباتجاهوالإقلأع(الايديولوجيّ

حالةأئهتاأنبعد،الحالواقععلىانفتحتافويتيًن

،بدوره،وهذا.الأخرىحيالواحدتهماوالغربةلانغلاق

صنعإلىالمدخليمتلإسرائيليئ"اتطبيعءعربي1ّلؤلشس

".جديدةأوسطيةشرقحضارةٍ

إلىأقربنحوٍعلىااحضارئ"حوايىعنالحديثإن

سبيلوفي.واشكاليةمصطلحاًالمسألةِضبم!يشئترطاطقة

""الحضارةمصطلحأنّمنالسياقهذافيننطلق،لك

".الثقافةو"!المدنيةهما،اثنينحقليًنمنمركبآاًمراًكلتل

مابكل،الماديالإنتاجفييتجشدمنهماالأولطلحقل

منبدءاًوتشخصات،تجلَياتمناللفطةهذهعليه!متمل

النظمبأكثروانتها:السلعيّالماديالإنتاجعملية/فيسط

الثانيالحقلأما.تقصئدآالمعلوماتيّةبعدومالعلوماتيًة

الإنتاجلذلكالموازيةوالنفسئةالسوسيوثقاقئةلالبنيةيتعقق

،اتشرينجريدة"،الخوليلطفيإلىادونيس"منتيرينيطيبإنطر-

وأنحبىعلىفيه،المؤثرةثمٌومبئ،معهوالمتواشجةالمادي

اخر.

وفي،معينةتاريخيّةمرحلةفيوالثقافةالمدنيةوحدةإن

ومن.الحضارةانماطمننمطأئنتجمحدّد،جغرافيّسياق

يقتضيفإنهما،هوئةالنمظهذايكتسبانأجل

عنويفصحفيهايتوضُعكافيةٍتاريخيّةلفترةالاستمرار

يؤشسالذيالأمر"الاجتماعيةالقطاعاتكلفينفسه

أخرى.وحضارات،(الحضارة"هذهبينالتمايزحناصر

عدةفيتتجفىقدالحضارةهذهمثلإنبالقول-جدير

بحيثالمعنيئ،البلدتاريخفياجتماعئةاقتصاديهنظم

تنحسممافيالحضارة"شمولئة"علىاليدوضعٌجكن

وفقالنظمتلك"محدوديّة،(وعلى"هويتها"،وهولنيه

وأبينها،فيماهذهتتداخلقدبحيثالتاريخيّ!مرحلها

الحالهوكماالتأبّد،منحالةيعيشوكأنهمنهاواحدّ!بّرز

فيالعربيّالاجتماعيّالاقتصاديبالنظاميئصلفيماكثلأ

العربثة.البلدانلعظم

صراع"صعيدعلىعقديةنقطةتتضحالنحو،ذلكعلى

وأحضارتينبينيندلعإذالأخيرهذاأنوهي""لحضارات

فيالمشخصةالسوسيوتاريخيّةالوضعيةعبريمرّفإنهكثر،

المعنية.البلمدانفيالقائمةالاجتماعئةالاقتصادئةلنظم

الاقتصاديةبالبنىمتلئساًالمذكورالصراعيكون!بذلك

والسيأسيةالثقافئةالبنىمنإليهاينتميومالاجتماعية

حضارتئيئبينأيضأيحدثوهذا.وغيرهاالسيكولوجئة

إنتاجعلاقاتضمن-معئنةتاريخيّةلحظةفي-توصّعان

وبخصوصيّاتمختلفة)بدرجةتنتمياجتماعيةقتصاديه

يشيرهاوهوواحد"اجتماعيّاقتصادينظامإلىضنوّعة(

مجتمعثةبنيةضمنمشخصأيتمٌالمذكور،(الصراع))أنيى

مركبة."إ)حضارئة

الاجتماعيّالثلاثةسياقاتهافيالبنيةهذهتحديدإن

اتجاهاتهاعلىيدنايضعبأنقمينوالتراثيّلاالتاريخيّ

اًنيمكنالتيالعلاقاتاحتمالاتوعلى،العامةداخلئة

لهاالمجأورةِ"الحضارية"البنياتمنغيرهاوبينبينهانشأ

مرحلتناعلىيصغوهذا.وراهناًماضياًعنهاالقصئة

فإنّ،كذلكالأمركانوإذا.أخرىمراحلعلىكما،لعاصرة

وضحكما"،الحضارات))صراعحذتحتهنتنغتونقدّمها

التأسيسمنالضروريإلىيقتقرقبل،مبئ!نا

علىيؤخذأنيصحلاثمُ،ومن.والتاريخيّ،بيستيمولوجيّ

هذاعلىالاقتصارولكنّ.الاعتبارئنبهذينالجدحمل

في"الصراغ"هذايطرحهاالتيالمشكلةيستنفدلاخكم



ال!الحوارعنالحديثإن

واسهاتم،العالمفيالثروات

الإمبرياليّالعولميّالنظاممرحلةفيأفي،الراهنةالمرحلة

دلاليةإيديولوجئةمواطةالأطروحةهذهأتتفلقد.الجديد

العملهعوتذريره،العالملتفتيتالمذكورالنطاماتجأهعلى

نمم!ماهنالتاريخيّ،للتقامالمعوّقةالفوياتكلابتعاثعلى

"،الدين"إلىالحضارةاخهتزالإنّسابقأعليهاًتينا

العلاقاتصعيدعلىستهيمنالتيالصيغةأنعلىوالإلحاح

هما"،الصراع"فيتتجشدسوف()الأديانالحضاراتبين

الإيديولوجيّالثسيسإطارفيحاسمةأمورمناًمران

تسذ""قرن،الشهيرةالكلاسيكئةالمقولةوانّ.المغنيّللنطام

نألهايرادحالةضمنمخصصةصيغةحاليأستكتسب

بالعالم.تستفرد

التكافؤ"-الندّية"مفهوفيتغييبُيجري،ذلكضوءفي

مفهومّيأمامواسعةالطريقلتفسح"،المفتوحةو"المثاقفة

بمفهوم،الحالهذهعلىفطاحأ،،(،الاختراق"و"الهيمنة11

هذاصعيدعلىئبرزّأنيمكنماأما".الحضارفيالحوار11

مبدأ1(:التاليةالمبادئفينفسهعنفئفصيحالأخير،

بوصفهالإنسانتاكيدءعلىمنعليهينطويبماالذاتئة،

علىيقومالذيالتعدٍّدية،مبدأ2(.ومنتهاهالموقفمبتدئ

مبدأ3(."الأنا"بئقيرمابقدر،!الآخر"بمشروطغيرإقرار

أمرأالسابقينبالمبدأينالإقرارمنيجعلالذي،الحرية

بذثنكالأخذيفضيالحالهذهوفيحرّ.خيارعلىمؤشسآ

روجيهح!سب"،حقيقيئحضاراتا)حوارإلىالمبدأين

والثقافةالآخر،بالإنسانيقرّإذحوارإلىأي،غارودي

لىويكشف،كيان!يعمرذات!من"جزءايصيرفإئه،الأخرى

عفايعوزني")1(.

كانتوإن،والخارجالداخلوالآخر،الأناجدلئةإنأ

"خصوصية"بتفزطلافإنهاالمركّرة،العلاقةتلكإلىتقود

)والثقافات(الحضاراتفحوارهذا،وعلىالفريقئبئمنكل

الأطرافخصوصياتإلغابمأوإقصاءنحويتجهلا

إطارفيوتطويرهاإثرائهاإلىيسعىمابقدر،المتحاورة

العولميالنظامُيحاولما،بالضبطوهذاالبشر!حدة

"،الحضاراتصراعو"الحداثةبعد"مابركيزتيهالجديد،

السلطةهي،مطلقةواحدةٍا"خصوصئةلصالحنهاءه

التيالفاوستبة،منفبدلاً.الكوسموسوقيةأولسوقية

وبيربارشى،عويداتمنشورات،الحضاراتحوار.غاروديروجيه-1

334/*.3كها53:4أحا،،8)أ،+؟.!!(ول5؟هول.لاح/*53!-ا.)ر،7"-1

لمتوزيععدالةيقتضيقدب

ثمارالتقدمإنتاجفيبلدان

نزعةالآنتئرز،فاوستفيغوته،عميقنحوعلىأغناها،

))الأغيان"كلإسقاطعينئهانمئبتضتغمتوخشةهمجيه

وطريضتناقضءهابمعلىتقوم(عولمة"تسويتيسبيليفي

فيفيتمثلالتناقضهذاأما.عليهالضوءشلّطماونادراً

اتجأهفي،حقأ،تعملالإمبريالئةالرأسمالية"العويلة"أن

علىمفتوحهائلتقدبممنتحفقهماغئروذلك،العالمتوحيد

يتحولبحيثبعدها،وماوالمعلوماتيةالتكنولوجياصديد

مناستشرافهايمكنكونئة"!قريةإلى-فعلاًهنا-العالأ

التيارهذافإنأخر،طرفمنأما.أقصاهاإلىأقصاها

الاقتصادئةالهيمنةالياتوفقيتمٌالمتدمقالعولميّ

صبريإسماعيلحدّدهلماوالثقافئةوالسوسيوسياسية

ثمُ،ومن."العالميةالرأسماليّةمنالعليا"الفئهـةبعبدالله

الوجهينهذينبينيمئزاًنقصوىمنهجئةأهميةذايغدو

.المذكورةالعولمةمن

دعاةيعلنهمافيوالمفارقيماالتناقض!وجةيبرزهنا،ها

لحظاتراهناًتعيشالبشريةأنّمن"الكونيةالقرية"

عنيفصح،بدورهوهذا،."وحدتها"إعادةباتّجاهتاريخية

الجديد.العوفىالنظامفيالايديولوجئةالمراوغةطابع

إنتاجهفيآشهمإشكاليعلى،هنا،يدنانضعأئناوالحق

يرىفهو)3(.الاستشراقكتابهفيسعيدإدواردوبلورته

لاالذي"التمييزعلىالقائمجوهرهفيالاستشراقانّ

42(،)صالشرقئة"والدونيّةالذربيّالتفوقبينئمحى

التي،الفطريةالغرفيالفكربنيةعلىأصلاً،يتألشس،

اليونانيةالكلاسيكيًةالعهودمنذالفكرهذارموزج!شدها

الفكربأنالقولإلىيقودأنشأنهمنهذاإن62(.)ص

هذاكانوثما.الاستشراقيّهوواحدةنسيجذوالغربيئ

إمكانهفيأصبحفقدالغربيئ،الحالواقععنتعبيراًالفكز

اللقظةهذهاستخدائمأمكنإذا-"تاريخيّاًثبتأيقذمان

سعيدادواردأنّهنايلاخعر".الغرب"تاريخحولهنا"

تشكلاتهفيالغربيّالفكريالتاريخعنالنظر!غضن

بالنسبةخصوصأ،والمتصارعةوالمتناقضةالمتنؤعةوأنماطه

غربئالغربأنّ-بذلك-موحياً"،"الشرقمنموقفهاإلى

القكرمنظورفيواحد،شرقكذلكالشرقوأنّ-احد،

عواهنه.وعلىعمومأالغربيّ

186ص\،



الفكر"بأنّالوهميّالاعتقادإلىيؤدي،مجتمعأ،ذلكإن

وبغضر.كلهالغربهذافكرهوالغربفيااالراهنالعولميّ

الرؤيأهذدوراءالكامنالفكريالقصورعنالنطر

العولمتيالنظاممنطروإليهيسعىمافإنالايديولوجئة،

مزغيرهامع،الرؤيةهذهمثلِترسيخعلىيقومالجديد

الولاياتفيسواء،الغربفيالمتتآليةالأحداثولكنالأوهام

،أغربانالغربهذاأنعلىتدلل،أوروبافيأوالمتحدة

كما""الأول11للغربضحيةمنهما"الثاني"الغرلثيئرز،كثرا

وبيرالأخيرهذابينالناظمةالعلاقةإلىبالنسبةالحالهو

الحالواقعٌضفنهاومن،الأخرىالعوالمأوالعالمئنلشوب

العربيّالعالمفي

لأ!

حضارفي("صراعمقابلاحضاري"حوارعنحديثناإن

الاصطلاحبّةللمعجمئةنقديهٍبمراجعةٍالقياميقتضي

وأبهنقويمأنحاولناماوهو!الحقلهذافيالمستخدمة

فريدققأنالباحثعلىيتعئيئ،ذلكضوءوفي.ببعضه

مثللإنجازوالسياسثةوالثقافئةاقتصاديةالسوسيوالشروط

علرأتيناقدكناوإذاأكثر.أو"حضارتين"بينالحواردلك

فإز،الشروطتلكمناثنينكشترطينوالتعدٍّديةالذاتئةمبدآي

يطرحهالذيكالشرط،هاهنانفسهاعنتُفصحأخرىشروطآ

،المتبادلالاعترافنقطةتجاؤزبالتاليوالمتمتلكوكسروبرت

والتيالمتعذدةالثقافئةالهوئاتبينالتفاعلتقئلنحووالاتجاة

ويتاب!.)1(الحضاريةالتقاليدمختلفبينبالتعايشتسمع

إزالقول"ونستطيع:فيكتب،كوكسرأيعلىمعفبآيسينالسيد

-1هيأمورعدةفييقمثلالهدفهذاتحقيقيوفيالذيالا؟لساس

الكونئة2الايكولوجيافيالمتواصلوالتوازنالبقاءا،عتراهـلمتطلبات1

العاهـالاتفاق-3الصراعاتحسمفيالعمفلضبماالمتحادلاصقلولا-

الذء/ءاالصا؟معالحة/حااءاتاصلاتطر5ءاالص!مصاداكشفعد

")2(المتباينةالرؤىتعايش!الاعتبارلهيلآحد

للحوارالمذكورةالشروطأنّإلى،أخيرأنشير،لعلنا

""حضاراتإلىبالنسبةناجعةتكونأنيمكنالحضارفي

الاقتصاديةالعلاقاتأنماطمنواسعتنوععلىمؤستسة

نأإلأ.غالبأالآنالحالهوكماوالسيآثقافئة،الاجتماعية

يقتضيقدوإثماراًنجعأكثرأ"حضاريحوارص11عنحديثآ

هما:منها،اثنئنإلىالإشارةيمكن،أخرىشروطوجود

فيالأرضبلدانكلوإسهامُ،العالمفيالثرواتتوزيععدالة

قدالحوارذلكيكونهنا،ها.التاريخيّالتقذمتمارإنتاج

فذ،بحذمتغيّر"،عالمفيالحضارات"حواريسينالسيدالطر-1

01ص.7991مارسر

لفسهالمرح!-2

ح:*،34،!،اول"ةع6ااعح.!ا6،،!!خغ!حلخ2ا!ار")(ر()فيدلكانطر3

عالمية"قرية"باتجاهوذلك،حاسمةتأسيسعملئةاكتسب

بينالتناقضوتُسقطكلها،الأرضلشعوبحقأتحتكم

العلميّالتقاموبينطرف،منوالاقتصاديةالسياسئةالهيمنة

طرفءاخرمنالراهنالإمبرياليّالعولميّالغربفيالهائل

حالها.واقعفيالشعوبتلكوحدةلصالح

تحتالألمانالباحثينبعضيطرحهبماننوّهأنيبقى

تقودناهذهلأنذلكولأاول،".ا"3أا+3دافى"الثقافويةإطار

ومثيرةطريفةبكيفيةالهنتنغتونيّ"الحضاراتصراع"إلى

فيفيبرزعنها،يفصحالذيالمركزيالمحورأما.للجدال

لدى.*.3ا"حولحهممص!3وهو،منطريهاحدُأيقذمهما

.المركزيالمحورهذاتلخصعناصرثلاثةنتبئيئهذاشفاور

تعلنهلماخلافاًبأئهالقولفييتمئلالإولالعنصر

الموقغلديهايكتسبالفردأنمنالجديدةالليبراللة

هذايحتلونالذينهم"الجماعيينالفاعلين"فإن،الحاسم

ويتمّم-الفانيالعنصرأما.الثقافويةمنظورفيالموقع

إلىالعودةإلىالأخيرةهذهدعوةعلىفيقوم-الأول

عنالبحثبغية"،"التراثبمعنىهناوهو"،"الماضي

بهؤلاءيعنيشفاورأنّعلفناوإذا.الفاعلينأولئك"جذور"

والأتراكوالاكراذ،عامةالألمانلاالشرقيينالألمانالأخيرين

بمثابتهم...الخوالكونفوشيوسيينوالشيشانوالمسلمين

معيلتقيشفاور،أيأئه،لنااستبان"،"إثنياتءثقافيًة

في،هنتنغتونمعوضمنأ،الجديدةالليبرالبّةمنظري

إحالتهعبرمفتتأمذرًراًالراهنالمجتمعتناولنحوالاتجاه

فيعنهاالنظرُغضنوالتيالمختلفةأفراده"جذور"إلى

بالأفولالآخذالمدنيّالمجتمعسياق

نفسهعنفئفصحالمعنيةالمسطلةمنالذالثالعنصرأما

)الأوروبيّالمجتمعفي"المركزيةالقضئة"أنعلىالتأكيدفي

غدتمابقدر"،"الاستغلالفيتتمثلتعذلمخصوصأ(

أفرادمنالكبيرةِبالجموعيفحقالذي""التهميشفيماثلة

)3(.المجتمعهذا

الثقافيئ"،الحضاريالخطاب"فيالمقالفصلهوذلك

منهماالمنبثتيوكذلك،الحداثةبعدولماللعولمةالمحايمث

مشروععلىالعملفيأفي،هاهنا،وبالضبط.لهماوالمكرّس

العالمفيكما،الراهنةالعربئةالوضعئةجديدءفينهوض

التقامئةالبشريةلمهماتالحاسمةالسماتٌتكمنعمومأ،

!.مستقبلهاأفقفيالراهنة

دمشق
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واطظرات:الثقافات

يييو!!مك!

بعد"مانقك

11بينا!ضاوة

عسصرمافي

ا!تربر!ص-:هـ-ير!حا

"صيرءلمل!/

-،ةهـيرءآ15!1\)-////ء

.-ثكأ*؟يمصءس(

-طيرا--)

ير(!أ1"/!-!ا/اإأحا%ا7ذ!بململي

ء/وماصقبلهاالرأ!مثمالئةفيالحضارئةة

هذاحركةأنّالإنسانيّالحضاريالتاريختأفلطتمف

منمجموعةمنمكؤنةباعتبار!اإلافهمهايتعذرخ

سحعىاسيري!ا1اسحصص!اسب،،او،؟ري!،صس!ار

أمامتتراجعأوتزولأنتلبثلاثميفصر،أوطول

إلىوالفغالالحيّالوجودمنفتنتقل،الكلئاتمن

وما...الفاعلئةوانعدامبالسلبيّةيشعالوجودمن!ر

فكرتها"ظلفيوالخلقالإبداععنالأهـ"!جز

موتعلىدليليواًسطعٌالتاريخمنتخرجحتىاا،رثة

فقط،المادتةللخيراتلامستهلكةأمةإلىتحؤئها!

.وفكريروحيّهولمايضآ

كيانلامتناقضنفبناءٌذائهاالحضاريةالفكرةا

كانتفلوونقاطهجهاتهكلفيذاتهمعمتطايق

فيدوراًتلعبأنولاحية،تكونأناستطاعتلما

منأمةحياةفيحينكلفيجديدةوخلقهالحياة

لرال!راعطوار

ز!

اثة"ول

لصراعواواو

اثةا!كط

ال!!

!ي(م
إ.3!ا!أا

-ص7ص-!خح!مم!ص

الأمممنأمةفيتعينهاأوخحتوصيتهافي"الفكرة

وهذا.الأفة""لوحأو"الشعب"لوحاسمعليهئطلقا

طابعأتشئىالتيالأساستةاللويناتمجموعإلأليس

لأنواحدةنظرةتكفيبحيث،بطابعهماحخسارة!سمُ

والدينوالفلسفةوالأدبوالشعرالمعمارهذاأنالمرء

واحدءيوخههاروحإلىتنتميإئماالعالمةأوالشعبيه"

الذيالأمرفيها،كليهوماويمنحهاويوخدهانها

عنتعئربأنهامجتمعةالمنجزاتهذهنصفبأنلنا

أمرين:يعنيوهذابعينها.اسة

تطبعالتيالمميّزةفكرتهاحضارهلكلّأنهوول:

المميّز.بطابعهاباكملهارة

إلاعليهاتئهضلاالواحدةالفكرةأنهوج!اغي

فإئه،ماتتأوالفكرةهذهضعفثمافإذا.واحدةة

والأساسئةالجوهرتةصورتهافيجديدمنبعئها،

نأبدلا-فكرةأي-الحضارئةالفكرةلأنذلك



5-،،..-،،!.،...،،،-ا،-.-ا.كللم

منيعدومإلهالدرجههدهتجاوزتقد"اللاحقه11حضارة

حضارةٍفيتحققتالتيالحضاريةالفكرةعلىلتعذر

شكلٍمجردستنتجبلجديدةحضارةئنتجأنطابقة

إلىمنهالمملّالتكرارإلىأقربهوقديمٍنضارئ

4ئداع)1(

نأسبقالتيالفكرةيمنعانجوهرئانسببانوثفة

حضارةعليهاوتنهضتعودأنمنماحضارةعليها!ضث

تاريخاستعراضأنّفييتحئلاستقرائيّأؤلهماضديدة

فيللحضاراتتعاقبصعنيكشفالإنسانئةحضارات

عادتثماندثرتمعئيةحضارةعنأبداًيكشفولاطاريخ،

وثانيهما.جديدةحضارةلنالئنتجرقدتهامنالوجودص

منذاتهاالحضارةوببنية،ناحيةمنالفكرةببنيةشعفق

للتحققالقابلةالممكناتمنمجموعةفالفكرةاًخرىحية

باللحظةمقيدةفيهاالاحتمالوأفاقُ،معتنمستوىي

ومن.البحثموضعالحضارةفيهاؤجدتٌالتيطاريخيًة

حضارتئنئنتجأنيفكنهاالواحدةالفكرةإنالقولفإنئمة

المستوىعلىحتىالتناقضمنيخلولاقولٌختلفتين

ذاته.المعيشىالتاريخيّالمستوىعنفضلأ،البحتصئوريّ

الأفكاركلفيملاحظئهتجبالذيالجوهريوالأمر

الكليةإلىالقويّبميلهاتتسمجميعآأئهاهوحصارئة

صوراًيتّخذقدالذيالغزو""طريقعنوالانتشارالشمول

في-متوففةالغزوعلىالحضاريةالفكرةومفدرةختلفة

بإنتاجالمثقفينمنفئةنجاجعلى-الأقلعلىواحدص!انب

سلاحإلىيحؤلهابحيثالفكرةلهذهالأيديولوجيّطكييف

سموها"بلغمهما-فالفكرة.الأخرىالأمممواجهةفيكالي

وفيفيها،الباطنةالقوةبمعزلءعنشيئآليست-رقئها

إلىرؤيتهموعنمصالحهمعنتعئرفنوعزائمواح

علي،نفسهفرض،ال!لمملَلطسعتهالفكرلأز،ذلك9حالغ

يكنلمولذلك"ذاتهمستوىإلىبهليرتقيالواقيسميم

بالعقل.العالمعلى"الاستيلأء"منضربآإلأططق

بطبيعتهاتميلحضاريةفكرةكلبأنالقولمعأئهغير

نأبوسعنافإئه،العالمغزوطريقعنوالشمولالانتشارس

مختلفتيًن:نطرتيننفسهالميلهذاإلىظر

الحقبةقبلسادتالتيالحضاريةالأفكارفجميع

الحضاريهالفكرةعنجوهريأاختلافأتختلفراسمالئة

صحيح.الدقةوجهعلىالحديثالعصرحضارةرأسماليًة،

إلىالميلعلىانطوتقدالسابقةالحضاريةالأفكارجميعن

الأهراماتمنأضخمَهرمأنشتدأناليومبوسعناالمثالسبيلوعلى-

باكفر!وروخهاالمعاصرهالحضارةخصائمنسيعكسلأئهفيهروح

ممهيكونلنوبذلكوالخلود،البعثعنأووالموتالحياةعنالمصريين

صورهبمح!لصالعزوطريقعنوالإلحاقوالشمول*نتتسار

الحضارةعلىالسابقةالحضاراتأنغير،اشكاله

وذلك.والكلئةالشمولمنأقلّبقدبىتتمئعكانترأسمالئة

لتستطيعتكنلمالحضاريةالأفكارتلكأوالحضاراتتلكن

والحضاراتالثقافاتعلىتامأبسطأهيمنتهاتئسط،

تكنلم[السابقةالحضاراتأيألكونها،الأخرىلشعوب

علىلهاحذلابمقدرةومسفحةتكنولوجيةبعدأصبحتد

والسياسثةوالاجتماعثةوالثقافيةالإعلامئةرسائلهاصيل

عالمإلىالعالمخو!ل!تالاتصالوسائلمنمجموعةخلال!

الحضارةأوالثقافةومنح!ت(،كوزموس)مايكروجداًطغير

وإخضاعهالعالمترويضعلىهائلةمقدرة!أسمالية

طهروهكذا.والاستراتيجئةوالسياسئةالاقتصادثةظلباتها

جميعيمتلكجديدٌحضارينمظمرةلأوّلالوجودى

،أخرىناحيةمنولكئهالحوار،تيسثرالتيوالشرو!ط:دوات

فيوئخبطهالحوارهذادونتخولعدوانئةٍبنيةعلىطوي

نقاطه.مننقطةيخ

الرأسمالئةالحضارةعلىالسابقةالحضاراتكانتلقد

تلكلأنالرأسمالئة،الحضارةمنبالكليةاتصافأنل

تكونأنإفافهي.محذدكليئإلىتنتسبكانتحضارات

وهذا.الخهلنستيةأويونانيةأوعربثةأوإسلامئةضارة

مزيبئهيبحضارةٍأو،الأمممنأمةبثقافةتبشئرأنهانني

تحيلأو،الإسلاميةالعربئةكالحضارةمختلفةثقافاتن

كالحضارةمعينةإثنئةبنيةأنتجتهاالتيالحضارةلى

سيطرااللذانالأساسئانالكليّانكانولقدمثلاً.يونانئة

هماالرأسمالئةالحقبةعلىالسابقةالحضارئةالأفكارلى

ويثقضتهاخردينعليهيردٌأنيمكنوالدين.والقومئةدين

قومثهلهاتتصدّىأنيمكنالأخرىهيوالقوميةمحفه،!حل

تكوناللتينوالسيادةالهيمنةمنهاوتنتزغمحفهاوتحلفرى

العالم.أصقاعمنذاكأوالجزءهذافيلنفسهاحققتهما،

قدالراهنعصرنافيالرأسمالئةالحضارةفإنذلكبخلاف

حلأنبعدوالشمولالكليةمنأكبربقدرتتمتععمبحت

"الفه"،محل"الإنسانو،العاطفةمحل""العقللجها

وهكذا".الوطنيةو"القومبّة"محل،1الكونئة"أوا(العالمية)

العالم،مركزباعتبارهالحضارةهذهفيالإنسانهر

الأساسيةالقيمأئهاعلىوالمساواةوالإخاءالحرئةغلهرت

العالمفيالصدارةمركزالفردللانسانتضئمنتي

علىالحضارةهذهقلبفيالليبراليةظهرتكما.المجتمع

وعنحريتهعنالتعبيرالفردللإنسانتضئمنالتيالأداةعها

لاعظميهيبممجردسيكونكهذاهرمأأنغيرالقدماءالمصريونطا

فكرةيعسىلنفهوالأساسيةوقيمهاالقديمةالمصرئةالحضارةروخ



كلىأكثرلرأسماليةاالحضارة

وا!هذ،العاطفةمكانالعقلفيهاحلآنبعد

وظهرتوالعقلئة،الفكرئةالناحيةمنالعالممركزكونه

للرأسمالثةالحضاريّالمشروعقلبفيالاقتصاديةالليبرالية

المادئةحاجاتهإشباعمنبواسطتهالفردٌيتمكنماأئهاعلى

وقد.والسيطرةوالهيمنةالقوةإرادةإشباعومنالمباشرة

مشروعإلىالمشروعهذايتحو!أنالضروريمناًنّهتبئيئ

إذا"السياسيّةوالحدودللقومئاتومتجاوفيللقاراتعابرصعالميئ

هذايكنلموإن،بأسرهالكونعلىسلطانهيئسطأنلهأريد

نشّأالتيبالمراكزوثيقارتباطعلىالمشروعبقاءمعليتناقض

فيها.وتأشسمنها

وصفَالممكنمننجعلالمهيمنشبةالكليالطابعوهذا

منهائلةمجموعةمنتتألفكانتلوكماالراًسمالئةالفاعئة

إلىالغربمننفسهاالطولخطوطعلىتسيرالتيالعلل

،الجنوبإلىالشمالمنذاتهاالعرضخطو!طوعلى،الشرق

اتجأهفيسائراًالعفيالتأثيرُيظللأنمستمرةمحاولةمع

الشرقمنبدورهالذثيرهذاينعكسأنغيرمنأيّواحد،

بينالتفاعلبمبد!عملاًالشمالإلىالجنوبومنالغربإلى

العالمعلىالهيمنةإلىالرأسماليّالميلوهذا.والمعلولالعلة

مقولةأنّغير،الحضارةتاريخفيالجديدبالأمرليس

الرأسماليةعلىالسابقةالحضاراتزمنفيكانت"التفاعلا

الفكرةبينالقائمةالعلأقةعلىالمسيطرةالمقولةكي

هذهتحاولالتيوالشعوبوالثقافاتالعالموبينالحضارئة

الحضاراتتلككانتولذلك.عليهاسلطاتهاتبسطاًنالفكرة

الراًسمالئةالحضارةأنحينفي،الأبعادحضارات/متعذدة

منالرغمعلىواحدبعدذاتثقافةأوحضارةهىالحالية

سانرمنالكليهمالهومتحقيقعلىمقدرةاكترنها

السابقة.لحضارات

باعتبارهاالتاليةالأمورإلىتخلصتقدًمماعلىوبناء

الإنسانيّة:بالحضارةمرتبطةجوهرئةكناصر

،وعدوانوقهرسلطةمنبهيرتبطوما،القوةبناء-1

نأوالملاخظ.للانسانئةالحضاريالتاريخفيجوهرىطا:

مابهدموبتزايدءمطرد!--مصحوبأيكونالحضاريلتقذم

والكذ.العملمنمتطاولة/حقبعبريديهبكلتاالإنسانمبنيه

فيوالرغبةالعدوانلغرائزالمتزايدالنمؤويصاحيث-2

حقيقتهفيهوإئماالتقذمبأنومتزايدّعميقٌوعيئالقوةرادة

الحضارثةالفكرةطبيعةمنأنغير.بالحريةالوعيفيكدمّ

الوعيتحقيقإلىالمتزايدالميلهذامقابلفي،تضعن

تنظيرفيتمافهاتبلمغالإرادةوهذه.القوةإرادةالحرئة،

السابقةالحضاراتمنكولأ

والوطنيةالقوميةمحلوالعالميةالقه،صحل

إرادة"باعتبارهاللحقيقةالمعاصرينالغربئينالفلاسقة

فضلاً،أخرىناحيةمن"المعرفةإرادةو،ناحيةمن"الحقيقة

".السلطةو""المعرفةبينيقيمونهالذيالماهويالارتباطعن

علىالحضارةتستطعلمالحاذالتضاذهذاإن-3

الألمَجعلماوهوحلّ،علىلهتعثرأنتاريخهاامتداد

التجربةصميمفيدومأماثلةعناصروالعدوانوالشرً

فيجوهريأعنصرأالإنساناستعبادكانفلقد.الإنسانيًة

العنصرهذايزالوما،السالفةالإنسانيةالحضاراتسانر

جانبإلى-توفرالتيالرأسماليّةالحضارةصميمفيساثلاً

تحققها.وإمكانيالحريةدرجاتأعلى-الاستعبادهذا

استهدفمتكثيرةفلسفئةمحاولاتٌفثمةذلكومع-4

الحدينهذينبينيركبأنيمكنالذيالحداكتشافَ

نموذجينإلىجميعأالمحاولاتهذهرد"الممكنومن.المتقابلين

التفكيرفيأساسيين

الفكربينمصالحةأعلنالذيالهيجليّالنموذجأولهما

بديانتها-البروسيةالدولةأنقررعندما،والواقع

عنالتعبيرُهي-الوراثيّالملكيّونظامهاالبروتستانتية

كونهعنالهيجليّالحلهذايزذفلم،العالمفيالفكرة!حقق

عئرفقدذلكومع.فخةواقعيةإلىالهيجلئةللمثالئةنتقالاً

نقطةٍإلىالوصولفيالإنسانيالروحرغبةعنالحلّ!ذا

ذلكفيأوروبالأنوذلك.اقينسانيالعذابعندهابتوفف

اضطلع!تالذيالحداثةمنعطفتذخلكانتبالضبطلوقت

حداثةوهي؟ممكنةصورةأدنفيعنهبالتعبيرلهيجلية

ضدهمارستأنتلبثلمثم،الكونمركزالإنسانعتبرت

التاسعالقرنينفيوالاغترابوالسلبالنفيضروبفى

والعشرين.كشر

يأ،الشيوعيةفيخذفالذيالماركسيّالحلوىنيهما

يستجيبأرضيأفردوساًبذلكفرسمالأضداد،كلالفكر،ي

لاللمفكرفردوسأيظلأنهغير"الخثرةالإنسانيةالنوازعكل

وهكذاالإنسانيّللتمزقالمختلفةللصورالتصذيستطيع

والوضعيةللماديةتجاوزاماركسعندالشيوعيةلمكلت

الأضداذتزفعذهنيةمثاليةنزعةٍاتجاهفيالعلمية!الصرامة

ماركسلبثوما.عليههوماعلىالواقعٌيظلبينماالفكرس

فلسفته.خاتمةفيهو،كمابالواقع-الآخرهو-سفمن

لمبد!التاريخيهالحدودعنوماركسهيغلمنكلّبذلككشف

التاريخصميمفيمتحققةللفكرةتصورهماإنأي:لواقع
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لمبد!التاريخئةالحدودوبينمستواهإلىالارتقاء.بآلواقع

،المثالذلكداخلهفييمتمنالذينفسهالواقع

فيهالعفيةأصبحتالذيالراًسماليّالعالمهذاقلبفي

علىالأوروبيّالتنويرعصرُكانأنبعدوذلك،الاتجاهيحيدة

المتمثفةأهدافهتحقيقفينجحقدعشرالثامنالقرنامتداد

بذلكوحفت،العالمفيالمركزيةالمكانةالإنسانيتبوأأنني

النظامُوانقلبالدينئة،القيممحلالإنساناخترعهاالتيالقيئم

ليبراليّنظامإلىمستبد/إكليريكيّإقطاعينطاممنالسياسي

الاتجاهاتٌتكونتيذلككلقلبفي..متحرربرجوازي

الجديدةالحداثةوهذه.الأوروبئةالفلسفيةللحداثةلأساسية

أخذالذيالقوةبناءاشكالمنشكلإلأحقيقتهافيهيكا

الحياةعلىوالسيطرةوالتقدٍّمالنهوضمنمزيدٍتحقيقي

غيرالأخرىالمجتمعاتحياةوعلى،الحينذلكمنذلأوروبئة

وذلك،الطبيعةوعلىالآخرعلىالهيمنةلنظامنتيجة،الأوروبية

صورةفيالفلسفئةالحداثةترجمةمنأوروباتمكنتممندما

واجتماعيّ.واقتصادفيسياسيئظابم

فيالأوروبئةالفلسفيهالحداثةصورةتكثيفالممكنومن

النقطةأصبحقدباعتباره"الإنسان"هوواحدٍلفهومص

فيالتنويرعصرُآخهزفقد.الكونفيوالمركزيةلمحورية

النظاموعلىاللاهوتيةالاتجاهاتعلىعشرالثامنلقرن

حيثمن-الإنسانورفعالا-لهة،منالعاتمفافرغلإقطاعيئ،

تئموقد.عروشهاعلىسيداًمنهابدلاً-فرذلاماهيةلو

أكدتماسرعانالتي-الفلسفئةالحداثةهذهعنلتعبير

ثلاثةخلألمن-الأوروبئةالحياةميادينكلفيفسها

نأغير.والعدميّةوالعقلانئةالذاتئةهيأساسئةغاهيم

كمثتفَالعشرينالقرنفيالثقافيّوالفلسقيّلتطؤر

تمثلتأزمةوهي،الحداثةأزمةعنالأوروبيينلمفكرين

ولذلكالفكر.هذاعلىالعدمئةسيطرةفيأساسئةصورة

الحدالهمنالاسمالىإلىالمعاصرالعلسعيالحمحيرصطر

الحداثةبعدمالى

الحداثةبعدمافيالكليئ"

واحدفوكووميشيل-عامةالحداثةبعدمامفكرويميل

"،"الخطاببيسمونهماعلىتحليلاتهمتركيزإلى-طهم

الحيةالمضامينأوالواقعتحليلإلىالانصرافمندلأ

الفيلسوفهذاتفكيرُعنهاتمخضالتيالفلسفئةلحقانق

تحليلأنيعنيوهذاالعصر.مشكلاتفيذاكو

فيالأولىبالمكانةيحظىأصبحقدتفكيكهاأوطصوص

كانإن،ولكنالحداثةبعدمالمفكريالفلسفيّلجهد

الأمر،لغوينشاطجوهرهفيهوالخطابأنسمحيحآ

تنصبّالحداثيةبعدماالتحليلاتمنالكثيرجعللذي

-سكا-*ء--س-حط
هؤلاءعندالخطابمعنىيفقيرانبالفغةارتباطهعلىلنص

إلىوأعمقأصغبشكلالنظربولسعنالأنذلك.لمفكرين

المجتمع،علىالمهيمنةالقوىعلىمنطويأبوصفهلخطاب

ذلكفيعنهاالتعبيرُيتمالتيالإكراهاتمجموع!على

الخاصةالمهمةالأحيانمنكثيرفيصتحذدوالتيلخطاب

علىبالتعزفالمطافنهايةفيلنايسمحوهذا.فكرةكل

الإكراقيّفيالعنصرهذاوراءمنتقفالتيالإرادةطهية

مننوعإلىالحقيقةيحيلماوهو،ذاكاوالخطابلذا

منبشبم-بأخرىاوبصورةٍ-المرتبطة(،الحقيقةإرادة

الهيمنة"أوالإكراهمننوعاًتفرضالتيالسملطةشكال

الحقيقةإنتاجفيحاسمأتأثيزهيكولنأنمنبذلاماهو

داخلالفرقاءشتىمنبهاالقبولوفيتوزيعهافي

...مامجتمععلىيهيميئالذيلخطاب

علىينطويلاالحداثةبعدماخطابأننتبينذلكومن

الأمميّة"والإنسانيًة"و"الطبقةو"الإنسان"!كلي(ا،"ي

المصيروحدةوالإنسانن"الإخاءوالعليا"المثلو"!)الحداثة

محاولةهوعليهينطوليماكلإنبلبأكملمه".البشريلجنس

وعن،الخطابهذابإنتاجتتحكمالتيالآلياتعنمكشف

المجتمعهذافيالمنتجةالا!لياتهذهوراءمنالقائمةلسلمطة

مابف!ميكتقيالحداثةبعدماخطابأنّيعنيوهذا.ذاكو

إلتيالوضعذبالرويةالخطابذلكيالحقالذيالأمر،قائم!

القائمةالأوضاعتأبيد!الىقائمٌهوبماالاحتفالإلىنتهي

إلىيتطفعالذيالفلسقيالنقدفاعليةمنبمنجاةٍتريمها

ينطويإذن،،الخطاببنقدالاكتفاءإن.القائمالمعطىحارضة

التيالقيمبخلوّويوحيالعدمئة،أوالتسلميممننوعلى

أكانتوسواء.معنىايمنالعالمعلىخلعهاالبشرُحاول

بتحليلالاكتفاءشأنمنليسفإنه،ناقصةأمتافةلعدمئة

بصورةٍأخرىمرةفيهاالوقولعإلىيؤذيانإلالخطاب

ماالتحليلِمصيرُيبدوفيماهووهذا.لاشعوريهأوطعوريه

.المعاصرةالغربثةالفلسفةفيالحداثيّمد

ماللفكرممثلاًبوصفهفوكو،ميشيلإلىعدناأنناولو

محورأنّلوجدنا،الحداثيةبعدماللفلسفةأوالحداثيّ!د

المكوّنةعناصره.الخطابتحليلحولعندهيتركزملسقة

الحمقمغزى،الإباحةومغزىالمنعومغزى،الممكنة.أساليبه

إرادةعنفضملأالشذوذ،أوالسواءإلىبالقياسالجنون

خطابهناكليسأنهيرىفوكوفإنّحال،كلوعلى.حقيقة

مرتبطأيكونأنبدّلاخطابكللأنوذلكمحايد،أوسيءٌ

ذاتهالخطابأنعنفضلاً"السلطةمنبنوعأوالسلطة

:الخطابلطبيعةشرحهفييقولوهوالمبدأ.حيثمنطلطة

تفحقهالتياأصشكاللكنبسيط!ثبيظاهرهفيباأنلجدو



يهعامةمبادئوجودامتنعإذا

الغاشمةاالقوةوأصبحتمستحيلأ

مافقطليس-ذلكالنفسيالتحلميللناأوضحوقد-الخطالثدامماك

الخطابُ-داموما،الرغبةموضوعأيضاًلكئه،الرغبةيخفيأولهر

أنظمةأوالصراعاتيترجمماعقطليس-ذلكيعلَمنافتئمالتاريخ

التيالسلطةوهويه،نصارعوما،أجلهمننصارعمالكئه،لسيطرة

.عليها؟")1(الاستيلاءكاول

الخطابيمارسأنالمحتومأوالضروريمنوليس

بهذايقومأنئفكيهبل،مباشرةإيجابيةممارسةلحلطته

علىيفرضهاالتيالمنعأنظمةفيتتمئلسلبيهبصورةدور

تماريمنأنذلكعنفينجم،تغيبفيجعلهاالمنطوقاتلض

فيالخطابسلطةمعئنةٍسيطرةٍأنظمةأوأخرىغباتٌ

داخلالقوىوتوزيعالمؤسساتداخلالمباشرةطورتها

وأالإبعادنطمأهمبينمنثلاثةعزلوبوسعنا.جتمع

"الممنوع"فيوتتمئلالخطالث،يمارسهاالتي!قصاء

أهمهاالأخيرةوهذه".الحقيقةإرادةو"الحمققسمة

.المطافنهايةفيفيهيصبّانالأولينالنطامئنلأن!يعاً

وربما،للمعرفةإرادتنايخكمالذيالقسمةا،نوعصميمهافي!ي

إكراهأويمارسللتعديلقابليتاريخيّ()نسقللإبعادنسقبمثابةالت

الضغطمننوعاًتمارسأنإلىتميلإئها..أمامنايرتسمنراهشهـميأ

إرادةتخهلباققابلونحن.سلطةوكأئهاالأخرىالحطاباتص

الإبعاد")3(.بعملمياتالقيامتستهدفهانلمةألياتٍكمجموعةحقيقة

إحدىتتمئلنسقٌجوهرهافي"الحقيقةإرادة)1إذآ

ملائمةغيزتبدوقدالتيالأخرىالخطاباتإقصاءفيثامه

ولاتُحصىلاالاالياتمنمجموعةخلالمنوذلكمطابقة

منمغلقاًنسقأليسالنسقهذاأنغيربدقةتحديدُهاكن

علىمدرلهيمارسايلاريحي،لاله،ومطلعهاوهويحهلج!

وألبنياتهايمكنلافعلبّةمؤسساتخلالمن"رغام

بأوضاعاقترانهاخلالمنإلامفهومةتكونأنلاثفها

التاريخيّ،والتطورللتعديلقابلةيجعلهاالذيالأمر"!ذدة

ومنتمامأ.فيهاؤجدتالتيالظروفشأنذلكفيعنها

وأالمؤسساتهذهتنتجهاالتيوالمعرفةالسلطةكانت،

منقاعدةٍإلىتستندالحقيقةبإرادةالمرتبطةالأنمسانط

الذيالأمراخر،نوعأيمنقاعدةإلىلاالتاريخيّكراه

الحقيقةإرادةمنالنوعبهذاالمقترنةالحقيقةتكونأن!م

بيروتالتنرير،دارسبيلا،محمدترجمة،الخطابنظامموكوميشيل-

51-12ص،نفسهالمصدر-

فؤميشيلمعفونتنا.مأجراهحوار"،والسلطةالحقيقة"فوكوميشيل-

83-65صالسالق،المصدر

نفسهالمصدر-

الحوارأصبحعليها،؟حتكائم

الحضاراتبينالصراعاتفيخكم

عدميّةمعرفةبأئهاوصفهاأمكنوربما،وطارئةوعابرةائلة

منمجموعةعلىقيامهافيتستندبمؤسساتي.رتباطها

التاريختة.والملابساتمظروف

تكونأنيفكنفلاذاتها،بالحقيقةيتصلفيماوأما

الحقيقةلأنوذلك،سلطةبدونتكونانأوالسلطةنارج

ولذلك.أيضأفيهومتحققةمنهوخارجةالعالمهذاحمئتة

فيهناتجةفهي،العالمهذامنهيالحقيقة"أنّفوكوتزر

منتظمةتأثيراتعدةفيهتمتلكوهي،إكراهاتعدةنضل

القوىلصراعمحصكةأئهايعنيوهذا")3(.بالسلطةرتبطة

والمؤسسات،العبادةودور،الأحزابفيما:مجتمعلما

ثفةفليس،وعليه.والاقتصادئةوالعلمئةوالأمنيةصسكرثة

صراغإليهاانتهىحقيقههوهنالكماكلبلبذاتها،!قيقة

الصراعئطمُتتغئروحالماذاك،أوالمجتمعهذافيقولى

...كذلكالمسيطرةأنظمئهاوتتبدّل"الحقيقة"تتبدّلنتائخه

نأبينهمفيماالبشرارلحوليمكنحقيقةثمةفليسإذاً،

ينتهيصراعهولهنالكماطبليكتشقها.أوإليهاطهي

فتصبحالقيمبعضإلىوسلطةأهميةالأقوياءيخشمبأنى

مهيمنأالسابقالقوىتوزيعٌدامماساريةتظلبقيمة!متعة

كمابالتدريجقيمتهاتفقدالقيموتلك.المجتمعش

وصفهاحذإلىبهاوارتقتشظثهاالتيالقوىنحممحلت

رنيسةموجهاتثلاثةبإزاءهناأنناوواضح."حقيقة"أئها

خلالها:منإلاوشرحهاالحقيقةفهمإلىسبيل

المتعلَقالخاصننظاقهمجتمعلئى"اًن:الأول

يفبلهاالتيالخطابأنماطمنبذلكيرتبطوما")4(لحقيقة

خأباعتبارهايرفضهاأوحقائقأئهاعلىالمجتمعٌات

وأكليّةحقيقةثمةليسأئهيعنيوهذا.وبطلانألفأ

أصلاًمستحيلأمرذلكإنبلالبشر،جميعبينثشركة

هذاأنّعنفضلاً.يخصئهقوىنظامُمجتمعلئىادام

مختلصالقوىهذهبينللصراعخاصنبنظابمينفردجتمع

ومن.الأخرىالمجتمعاتفيالحالعليههوعماكبيرحدى

ينتفيوبذلكومحلئة؟وخاصةجزئية"\\الحقيقةتصبح

مفهوممناللوغوسأوالكونيةأوالعمومئةأوالكليةصر

01.ص

فيسبيلامحمدوترجمه*07،91،العددء3!"لأالقوسمجلمةفي



كلّويصبحأنقسها،علىالمجتمعاتتنطويوهكذا.لحقيقة

ويصبح،عداهماكلعنمستقلاًكورموسأأوعالمآسجتمعص

معمحدودةوغيرمفتوحةءوشاملةٍومواجهةٍنزاغي

يصبحوبذلك.الأخرىالعوالممعبل،الأخرىلمجتمعات

بين-يبدوكما-مستحيلشبهأومتعذراًلحوارُ

الحداثة.بعدماعصرفيلحضارات

مجموعةمجتمعلكلأنالأولالأمرعلىيترئبالثاني

المنطوقاتتحديدُبهايناطالتيوالهيئاتالآلياتمنخاصة

تقنياتمنبذلكيرتبطوما،الخاطئةالمنطوقاتمنلصحيحة

هذهضمن"الحقيقة"تحديدإلىاتباعهايوذي!إجراءات

مامجتمعٌيتبناهاالتيلمنطوقات

المكانةعنلناويكشف،بالسابقمرتبطوهوالثالث

مهمةاليهمالمجتمعٌيويملالذينأولئكبهايتمئعالتيلخاصة

المجتمعظروففبحسبحقيقياً.اعتبارُهيمكنماحديب

علىالهيمنةستكون،تأخرهأوتقدمهدرجةوبحسب،لخاصة

القاعليةعلىيستحوذونالذينميئتلكأوالقئةلهذهلخطاب

والفئة.الخطابذلكعلىالخطأوالصوابئتضفيلتي

القديم،الإغريقيّالمجتمعفيا،الفيلسوفَ"تكونقدلمستحيىذة

المجتمعاتفياالتقنيّ"أوالشرقيه،المجتمعاتفي"النبيئ"و

المجتمعاتفي"الإعلاميو("المعلوماتيّأو،صناعيألمتقذمة

محدودةغيروهيمنةالمعلوماتلثورةانفجارأتشهدطي

"الجديدةالبراغماتية"-رأينافي-هيتلكالاتصالوسائل

فيالداخليّالصراعبمحصئلةالخطأوالحقيقةتقيسلتي

هذهبينمافيالحقائققياسإلىفتضطرّ،مجتمعل

هيوالقوة،للأقوىهيفالحقيقةالقوةبمقاييسلمجتمعات

هذهبينممكنحوارًثفةوليس،للحقيقةالأوحدلمقياس

الثىدخولهوتبقىماوكلّ،الحضاراتتلكاًولجتمعات

الكل.ضدصراعي

%لاسلطةثفةليسائهأمثلمالها،سلطةلاامعرفةثفةجس

العلاقاتأنيعنيوهذاالمعرفةمننوعإلىتستند

علاقاتأنمثلماما،نوعمنسلطويةعلاقأتهيلعرفئة

لناويبيّنأيضأ.المعرفةأشكالمنشكلذاتهاهيسلطة

تحليفهايمكنمعرفة"سلمبمالمتبادلةالعلائقهذهأنوكو

بل،السلطةنظامتجاهتكونلاأوحزةتكونقدعارفةذاتصنطلاقأ

المعرفة،فعلتمارسالتيالذاتاعتبارُ-ذلكمنالعكسعلى-جب

/،المعرفةطرائقواعتبازمعرفئها،يتعئيئالتيالموضوعاتاعتبار

ولتحولاتهاللسلطهءالمعرفةالأساسيةالمقتضياتلهذهحعولات

والموضوعات،العارفةالذاتأنّيعنيوهذاتاريخئةاا)1(

الإامركزمتلمد،علي.دترجمة،والمعاقبةالمراقبةفوكوميشيلالظر-

56لص،نفسهالمصدر-

والسلطة"الحقيقة"فوكوميشيل-

فيتُستخدمالتيالأدواتأووالطرائقمعرفتُها،تُطلمبلتي

القوىاوالقوةلآثارصورةتمثل!طها،المعرفةحصيل

الذاتأوالإنسانماتلقد.المجتمعداخللمتصارعة

أعلنقدنيتشهكانأنبعدالحداثةبعدمافيلإنسانئة

بالذاتترتبطتعدلمذاتهاالعلمثةالمناهحانّكما.الفهوت

وباتغرضياً،ارتباطأإلاً"المعروفالموضوع)بأولعارفة

النظاممتطلَباتتلئيأنشيءكلقبلمنهالطلوبُ

موتعنتعلنالتي،الحداثةبعدمافإنوهكذا.السلطة3

الأولويةداوالأهميةوتمنحمحفه،السلطةوتُحللإنسان

نأيشئبهماإلى"المعروف"الموضوعتحيل،ا،القوىشظام

الذاتعلاقةمنانطلاقاًيتشئىلالأئه،ذاتهفيشينأكون

بنظامتتحدّدماهئتهبل،ذاتهحدفيلهماهيةولا،،

هيولىإلىإذن،يتحؤل،الموضوعإن...!سلطة/المعرفة

عليهتخلعأنالمجتمعفيوالتحكمالسيطرةأنظمةيوسع

والخصائص.الصقاتمنتشاءا

تاريخفيالمعروفةالمعادلاتتتغيّرُذلكوبمقتضى

هوالعارفةالذاتنشاطيعودلاإذ.الثقافةوتاريخفلسفة

إنّبلعليها،متمزدةأوللسلطةجديدةمعرفةينتجذي

والتيتجتازهاالتيوالصراعاتوالعمليات،السلطهءالمعرفة

الممكنةوالمجالاتالأشكالتحذدالتيهي،منهاشكو!

وانتقاءالإنسانموتٌ-رأينافي-هووذلكم")2(.صعرفة

-فالإنسانللسلطهءالمعرفؤ.المنتجةالعلاقاتوأليةذات

العناصرأحدكونهعنيزيدلا-الحداثةبعدماحسب

علىأهمهاأوأفضلهاهووليس،التفاعلهذافياخلةرر

هوبأئهالتفكيرفيالحقلهيعدفلم،مصيرهوأما.لإطلاق

هيالسلطة/المعرفةعلاقاتلأنذلك؟ويقررهيوجههذي

الداخلةالعناصرمنغيرهمصيروإنتابخإنتاجهستعيدطي

التفاعل.هذاب

وأللذاتالأساسئةالمهمةتصبحماذاذلكضوءوفي

المثقف؟أولإنسان

خارجمنتأتيإجابتهوكأنالسؤالهذاعنفوكويجيب

السياسيّالمشكل"إن:بقولهللحقيقةحذدهأنشتقالذيلإظار

تكونقدالتيالأيديولوجئةالمضاهينينتقدأنليسللمثقفلنسبة

مصحوبةالعلمئةممارسئهتكونبحيثيعملأنأو،بالعلمهـتبطة

سياسةإنشا:الممكنمنكانإذامايعرفأنبل.صائبةيديولوجئة

فييوجّدماأوالناسوعيتغييرليسالمشكلإنللحقيقة!ديدةٍ

لإنتاجوالمؤسسيّوالاقتصاديّالسياسيّالنظامتغييربل،شهم

وأالوهماوالخطأهيليستإجمالاًالسياسيًةالمسألةإن..حقيقة

ذاتها")3(.الحقيقةإئهاالإيديولوجئة،أوالمستلمبوعي
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الصرإلى

بعدماالتحليلاتبموجب،الحقيقةأنّالأمروخلاصة

لأحدنايمكنشيئأحتىولا،يكتشفشيئأليست،حداثية

يحملهارسالةليستفهيثمُومن؟الآخرينبهيفيعن

كانكما،الأخرىالأممأوالمجتمعاتإلىأمةأوجتمعٌ

بل.الرأسماليةالحقبةعلىالسابقةالحقبفي4الحالليه

والإكراهاتالقوىلصراعمحصئلة-ذكرناكما-ي

بأيتتمتعلاأئهايعنيوهذا.بعينهمجتمعضمنلتبادلة

معينةأطرا!نجحت""مؤفتةقيمةكونهاعلىزائدةلالة

فيأصبحتبحيثالجزئتةأوالخاصةبإرادتهاالارتقاءي

وفيمالحظةٍفيوسائدةعامةأو"كلبّةإرادة"ماقتص

ماكللأنذاتها،حدّفيقيمةالقيملهذهوليسما،جتمعص

التيالقوّةإرادةمنمستمدهوإنماقيمةمنتكلليهخطوي

ينتظرالذيالمصيرُهيالعدمئةأنيعنيذلكوكا!.سئندها

القيمهذهيسندالذيالأساسُهيالعدميةلأن،القيمته

يفرضها

ئمكنشيءٌثقةليسأئهيعنيفهذا،كذلكالأمركانوإذا

إئما،ممكنهوماوكل،هنالكماكل،حولهالحوارُيدور!

عنتعبّرالتي(الخطابات"شئىبينالمؤكدالصراعو

المختلفة.المجتمعاتداخلالقوىصراعمنمختلفةغمكال

للحقيقة،معيارهناكيكنلموإذا،حقيقةهناكيكنلمإذا

هدفيأيوصكللىالحوار،سينصبّإذأشيءٍأي!لى

غيراللمةكان"إذا:باكونينقالهماصحّوإذاطيتمحور؟

تكنلمإذا:بالمثلالقول4يصحّفإئه،"مباحشيءفكلوجود،

تأكيد.بكلممتنعٌفالحوارحقيق!،طاك

الحضاراتوحوارالحداثةبعد،

كلداخلالقوىلصراعمحصئلةالخطابكانإذا

مجتمبمإلىمجتمبممنيختلفالخطابكانوإذاجتمعات،

والسلطةالمعرفةتوزيعفيتتحكمالتيالقوىلاختلافط

أيضأ،مجتمعكلفيبالسلطةالمعرفةوبعلاقةمجتمعكلي

إذاأمستحيلشبهأمرأيغدو"الحضاراتبينالحوار"إن

إرادةلأنوذلك[.الحداثةبعدماأفكارنستنطقأنلنا،ن

العلاقاتفإنثئمومن،الخطاببإنتاجتتحكمالتيهيقؤة

قوةعلاقاتهيالحضاراتبينتقومأنيمكنالتيحقيمئة

بينالعلاقاتلأنحوار،علاقاتلا،صراععلاقاتإ

"القوةإرادة"-النطرئةهذهبحسب-!ليهاحضارات

المتواجهة.أوالمتقابلةالأطرافجميعلى

تنقلناكليةذاتتكوينإ

الخارج

للصراعالوحيدالشكلهوالمسفحالصراعيكونلاوقد

وأخطرها.الأشكالهذهأهمبينكانوإن،الحضاراتكن

دونمنالهدفببلوغتسمحقدللصراعأخرىضروبطفة

الجماهيري،الاتصالفوسائل.القتالفيالفعليّلانخرا!ط

الرأسماليّ،العالمفيوالمتطؤرالمتقذمالإعلاميّ!الجهاز

طرفء.أفيعلىحقيقتةحربشنّفياستخدامهايمكنطلاً،

غزوصولرةيتّخذقدالفعليّالغزومننوعبإزاءههناكأننا

تتعارض،الضعيفالطرفعلىمعينةٍرسائلوفرضىقافيئ،

وتنسجمالقويّمصالحتلئيولكئهامصالحّه،اًومفاهيمه

الذاتأوالفرديةالذواتتكييفالإعلامفبوسع.مفاهيمهء

لالمتطلباتءقدويكئفهالعقليّبجهازهافيتلاعبللأفة،لكلية

كلماالمعاديةالرسالةقولةوتزداذ.مصالحهامعمتفقةكون

ومكتفيأوالمصارحةالصدقعنبعيدأالوطنيالإعلامُئان

الوطنّتواجهالتيالمشكلاتطرحمنبدلاً،الشعاراتترديد

طن.المول!ا

الخاصةالخطاباتمنمجموعةإلىالحقيقةتحو!إن

،بمفردهمجتمبمكلفيالقوةإرادةتنتجهاالتي!الجزئية

مفهوموحلوليالحقيقيّ""اضمحلالمنذلكعنيتوئدما

اللوغوسمفهومأنّيعني"،الحقيقة"مفهوممحل"الخطاب

وراءماإلىيمضيهناوالأمر.تامةبصورةانهار!د

لتياراتالنقديالضغطتحتالكلاسيكيةالعقلانيةنهيار

والغةأوخطابمجزدليس""اللموغوسف.الحداثةبعد،

إرادةأوالمعرفةإرادةأوالقوةإرادةتجفياتمنجلّ

يستمدّالذيالكليّإئهشيء:كأيدّعمماهوبل،لحقيقة

ماواذا.حقيقةمنعليهينطويومامبرراتبماشيءطف

عاقةءمبادئأوكلئةتصوراتيوجولذوامتنع،اللوغوسنهار

منها،مستمدّةٍمعاييرإلىالرجوعأوإليهاالاحتكامُفكن

هيالغاشمةالقوةوأصبحتمستحيلأ،ارُالحولصبح

الحضاراتبينوالصراعاتالنزاعاتكلفيلخكم

لإنسانئة.

ويحلّالكوزموس،فكرةتسقطاللوغوسفكرةسقوطومع

العوالممنغيرهعنالمنعزلالميكروكوزموسمفهومُحفها

إلى،لهاحصرلااكوانيإلىالكونيتحؤلوهكذا.لصغيرة

لهايكونلابحيثبعض،عنبعضيهامنفصلةكونيّةزاتي

تعكسالتيالخطاباتسوىعليهاتتأشسقاعدةٍأوداعش

وحدةتضيعوهكذاميكروكوزموس!كلفيالقوةسادة
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دلك-منبدلا-ويتآكدللحوار،فرصةككتأفةٍشبيمابصورةٍ

الإنسانيّ.التاريخفيلهاسابقبصورةءلا"الصراع،1مفهومُ

مننوعبإزاءأئنايعنيفهذا،كذلكالأمركان!اذا

البراغمأتيةمنصورةأو،البراغماتيةللفلسفةالتعميم

أصبحتأنبعد"الجديدةالبراغماتية،1بأنّهاوصفهايمكن

الذيللخطابالمنتجةهيالقوةإرادةكانتفإذا-كلية

فيالفائزشأنميئفإن،مجتمعكلفيالحقيقةيخمل

شكلاًبنفسهيحذدأنالعالممستوىعلىالصراع

طرفمنمقبولاًيكونأنيمكنالذيالكونيئ""للخطاب

مننوعتحققإمكانتصؤرنافلووبالتاليالاقوياء

هذاٍهويكونفإئما،العالمواحدءفيلخطابالسيادة

الخطابلأئهوذلك،بالضرورةالحقأوالحقيقيّالخطاقي

الذريةالعوالمهذهفيالمجتمعاتأقوىيرغبالذي

الكونئةالذراتعلىيفرضهأنفيكوزمية()الميكرو

الحداثةبعدماعصرفيالقوةإرادةتطلوهكذا.الأخرى

مجتمعداخلسواءومضمونهالخطابلشكلالمحذدةهي

ناللمرءيمكنالذيالكونيّالخطابداخلأوبعينه

هبموتلك.الكونيّالمستوىعلىسيادتهإمكانيتصؤر

نأعنتكشفالتي،الجديدةصورهاإحدىفيالإمبريالبّة

عنوتعثرنفسهاعنتُفصحأصبحتقدالرأسمالية

لماهئتهامطابقةوأشذوأوضحّأنقىبصورةطبيعتها

والربحيه.العدوانئةالفعليًة

فييتحولانالمعروفوالموضوعالعارفةالذاثكانتولما

المعرفة،-السلطةلعلاقاتمقعولاتٍإلىالحداثةبعدمافكر

للحوار،الفاعلةهيتكونأنيفترضالتيالذاتفإلأ

يتمللحوار،موضوعأتكونأنيفترضالتيوالموضوعات

"جهنماسمعليهنطلقأنيمكنجهئمَمننوعٍفيابتلاغها

شيءفكل.واللاتعينيوالاشتبا؟الغموض!اًو،1اللامحددات

ااةص+:..أصلم..،هء-...-،-4::.ء-،..:!اء-،-ا00

محاورونهناكيعدولمتفككث،والموضوعاتٌ،الذواتماتت

الحوارانعقاذيمكنماثمةيعدلمأنهكما،متحاورونأو

إلاليست،ؤجدتإن،الأفرادفاختياراتجديةفيبصورةٍحوله

السلطة-علاقاتتحذدهماأنحينفي...تعسمفيةاختيارات

يقبلوهأنالأفرادوعلىحقأ،كذلكهوحقيقةأنهعلىالمعرفة

ورفضوها؟القيمةهذهجهلواأووقبلوهبقيمتهعملواسواء

لاوهكذاأصلاً.الأفرادإرادةمنأقوىالسلطةفعلاقات

علاقاتلأن،العالمهذافيمنجزأعنصراًالإنسانيعود

،الإنسانمصيرإنتاجتعيدالتيهيالمعرفة-السلطة

الكوني.التفاعلهذافيالداخلةالعناصرمنغير؟ومصير

الحضاراتبينالمحتملةالعلاقاتفإنتقذمماضوءوفي

تكوقأنإلايمكنلاالحداثةبعدماالفلسفةبمقتضى

حضارةوكلمجتمعكليالزيمماوهو.وصراعقوىعلأقات

منيعدملم.المحتملمصيرهمافيالمدققالنظربضرورة

علىولا،والمتأخرةالضعيفةالمجتمعاتعلىالسهل

التيوالحياةالموتمعركةفيتئبتأن،الآفلةالحضارات

ضدالقويةوالمجتمعاتالصاعدةالحضاراتتخوضها

ومتطلَباتهاالذهنئةلمقتضياتهاتكييقهبقصدبأسرهالعالم

الاقتصادتة.ومصالحهاالسياسية

معالصراعإلىالداخلفيالحوارمن

الخالع!

نستسلمأنعليناأنّذلكمنيفهمانينبغيلاأنهغير

لأنوذلكضعفاء.أئناولمجرًدقويأئهلمجردالقويلهذا

فيهالأحوالتقفمبولأنّ،واحدةحالةعلىيدوملاالتاريخ

ومعقلنأ-ومنظمأممنهجأكانإذا-الضعيفمغلأنّيعفمنا

أوضاعإنتاجوفيالقويّتخطيفيحاسماًيكونقد

".أيضأحضارئةلمتصوراتياعإبدفيوربما،جديدةتاريخئةلم

مقولةمقابلفينضع،أنإلاهاهناوسعنافيوليس

بينالعلاقاتفيتتحكمالتي"الصراعو""القوة

المهيمنةهيتكونأنيجبالتي"الحوار"مقولة،الحضارات

كلّوداخلبعينهمجتمحكلّداخلالداخليًةالعلاقاتعلى

علىتنطويالتي-الحوارفعلاقات.بمفردهاحضارة

التداولبضرورةوالتسليبمبالآخر،الاعترافوعلىالتعذدئة،

ديموقراطيةحياةٍمنكهذلكيقتضيوما،للسلطةالسلميّ

المقولةهيتكونأنيجب-بالشفافيةتتّسموعلاقات

ونزاعاتالداخلمئةالصراعاتعلىوالمهيمنةالمحتملة

كلئةٍ"ذاقيتكوينعلىالقادرةوحدهاوهي.الذاتئةالمجتمع

نأاليهابالاستناديمكننانسبيأموحدةروحأوجماعيةأو

الخارجيّ.الصراعساحةإلىألداخليّالحوارمنننتقل

مدىعلىمتوكصالعربيّعالمنافيشيءكأأنويبدو

الأطرافبينهذه"الحوار"مقولةستنالهالذيالاعتراف

بينالقطرثة:العربيةالدولداخلالمختلفةالاجتماعئة

الضعيفوبينوالققير،الغنيّوبين،والمحكومالحاكم

السلطاتٌاقتنعمتمافإذا.والسياسيّالمثقفوبين،والقوي

علاقاتعلىمتوفصذاتهاهيمصيزهابأنّالقّطرية

فيتشرعأنلمجتمعاتناالممكنمنفسيكونالحوار،

"القوةإرادة"مننوعإلىمستندةٍ(ذاتءموخدة"تشكيل

الداخلفيالحوارمنالتحؤلمنتمكننابلتخصئها،التي

الخارج.معالصراعإلى

بينالعلاقاتيغيّرفعلهووانما،تقالكلمةليسوالحوار

فييتمثلالحواربمقولةالاقتناعومعيارُالاجتماعئة.القوى

العسكريه،أوالعرفيهالأحكامقاكنلرفعالطوالنى،حالةإلغاء

!!كلمةقالماإذابيتهإلىيعودأنمواطنلمطيأمنحتى
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واصصاراتالتعاحات

!عره!

المركزيةنقك

ممتافلزب

عص

*

+

م3ايرصبربهبم

مؤهلةالبشرئةالأعراقجميعأنّالتاريغيعلَمنا

اختلافإلىيعودلاالحضاراتاختلا!وأن!ضارة،

المتنوّعةالعواملمنجملةإلىيعودوإنما،والأعراقجناس

كث!رةثشعرتتت؟قد.التا؟لخئةفهالظ!شغاورةلتغالى

ورسمت،بهاخاصأزمنأفعاشتاتها،حض!ارالأرض!

التاريغترجموقدالإنسانيّ،المسرحعلىالخاصةحاتيها

)1(.الحضاراتتلكاة

مختلفأننجد،المقارنالحضاراتتاريخإلىوبالرجوع

علىبناء،العالممركزأنهااذعتالإنسانيةضارات

الادعاءهذادرجاتلكن.محضميتافيزيقيةلؤرات

وظروفها،الحضاراتباختلافمختلفةكانتطافيزيقيّ

منالبشريالفكراقتراببمدىكبييحدٍّإلىذلكارتبط

عنه.ابتعادهأوالطبيعيّالكونيّالتفكيرفى

بالحضارةعرفمامعخذثالذيالتمركزأنغير

علىكليّانيبتمركزتجفىلكونه،خطيرةأبعاداًآخذخربئة"

ويدب.جالبانتا.ليف،التاريخفيالكبرىالمذاهبفي.توينبيارنولد

والمراعاعوار

!

-ا-يية

لتمركزا

تالذ

الذيالكونيّالهرمقمةفيالغربئةالذاتفيهوّضعتات،

فيهاتكثفتعديد؟بتمركزاتيأحيطتأنبعدططنعئه،

فلسفةميتافيزيقاعلىوقامت،محددةمعطياتعلىورى

زائقة،طهرانيةللذاتأعطتالتي،والمطابقةوالثبات!ية

التمركزات:هذهبينومن.الصفاتأبشغبالآخرصقت

فعلفيهايمتزجميتافيزيقاعلىنقض،لاهوتيتمركز-

منذإنساناًالفةفيهأصبححدٍّإلىالفه،بفعلنسان

واعتُير،المسيحيسوعجسدفيالفةفيهاحلالتيحظة

النابعةالإلهيةوالرسالةالمفكزة،للذاتالإلهيالحلمنابة

الأولىالبذورالتمركزهذاخملوقد.الحقيقةروحا

.الذاتعلىمركز

وهو)30!ه](؟اللوغوصتمركزأو،عقلانيوتمركز-

بوصفهالعاتتم،يخكمالذي،المرجعالذاتيالكليّ،!قل

من،الحداثةفلاسقةتمادىوقد.معرفةلكلالوحيدّعمدز

التمركز.لهذاالميتافيزيقيهالأطربناءفي،هيغلإلى!ارت



وأفضلئةأسبقيةالمباشيزالكلاميفنح،صوتنوتمركز-

الكتابةلمى

استعارةعلىتئهض،شمسيأو،ضوئيوتمركز-

الميتافيزيقاتاريخويصوروالخفاء(،)الظهوروالظلَضوء

بوصفهاالحقيقةويقذمالضوء،فيدراسةأورسالةأئهلى

)1(ساطعةلحمسآ

الفكرمذهبياتكلمئزت،وسواهاالتمركزات،هذه

المفهومالتاريخصورةورسمت،ومنهجياتهالغربيّليتافيزيقيئ

الآخرإلغاءإلىتهدفصورةهيفإذا،ميتافيزيقيأالمقروء

هيههناإليهنسعىالذيالبحثوغاية.وتشويههسهـجه

انطلاقأ،وتفكيكهاالغربيهالتمركزيههذهحيثباتعلىوقوف

أيضأ.لهاالمضادةوللتمركزيهالغربيهللتمركزيهرفضنات

/الآخرالذاتالميتافيزيقا:نطاب

منهاالمادئة،فلسفاتهومختلفالحديثالغربيالفكزأنتج

الأولوئاتمنعددعلىارتكزميتافيزيقيّأ،خطابآ،المثالئة

ثنائئةتقابلاتإلىالفكرتُحيلالتيوالأفضلئاتالأسبقئات

/الشرق،الغربتقابلفيالحضاريالمستوىعلىتت

متعاليةذاترأسئة:علاقةفي/الآخرالذاتتقابلمنطلاقآ

غيابه.فيمتوابىواخر،حضورهاب

خلالمنإلاثعمللاالتي/الآخر،الذاتثنائئةتفترض

هوالآخرأنالحضور/الغياب،ثنائئةفيالبسيطتناوب

جاءولذلكالذاتأوالأناإلىبالنسبةثانياًوتاليلضرورة

فاعلأناأيّمفكر،جّوقزأنا.ليقولالديكارتيئكوجيتو

الادعاغهذايؤسّسالذيذامّنيقللملكنهاًفكر.نني

ولاهذه")2(،الأناادّعاءيؤسّسشيءلاإذ11المعكرةذات

يتحددهل:الزمنفي""المتعاليةالذاتوجودسيتحدّديف

بالذاتالأمرُيتعفقألا؟وظاهريمنفعلٍكأناأممنفعلة:-اقي

لهامدمددهلماحرىلواتبمسحوطلمالصلحورر،حرى

علاقةاعتبارُيمكنلاأئهغير؟والمتمايزةالمتغايرةاتها

الفل!سفةكزستهالذيالإطلاقيّالميتافيزيقيّبشكلها-ات

والتطلع.المرجعغائيةكانتالغربيهالفلسفةلآنألآ،نربئة

الخاصالآخرمفهومهو"الآخر"مفهوم،"،يئدحدوص

الأخرىالذاتسوىليسالآخرفانالأنا،إلى!سبة

اخرأيضآأناأكونأنتفترضوهذاأنا،ذاتيإلىممنسحة

إلاتكونأنيمكنلاالذاتإنأيالآخر.ذاتإلىلحسبة

معع4!ا4أغلملم3+ع.عحا!عة!ا.!01،خصألا3لاعاخا101)"7)".نظرا،للتولمئع-

هماومراجعةترجمة،الفلسفةهيماغتاريفيليكس-دولورحيل-

25ص،1،7991طالبيضاء،الدار،بيروت،العرفي

99ص،السابقالمصدر-

فرابإشراف،الثانيالجزء،الايديولوجياتتاريخفيميريهحيرار-

41ص،السابقالمصدر-

فيإلاًالذاتمركزيةلحضورمكانفلا،وعليهطرذاتية!

حاضرةباعتبارها،الشكمجالوخاربخالميتافيزيقا،هام

فيالذواتبتكثرالأمريتعفقبينماتفكيرفعلإفيفسها

عالمأتكنلمالغربيّة"الذات"ف.المتبادلوحضورها،قاتها

والهندُوالصينومصزسورياكانتعندماإلاواقعياًككنأ

وكتعبير،محسولسةكعوالممحدّدةوسواهاواليونانيران

فيبلالميتافيزيقيّوتواريهاغيابهافيلا،الممكنعالمن

منالخاليالميتافيزيقاخطابلكنّ.واقعيأعنهالمعبّرجودها

عليهتسيطر""الكمالفكرةلأن،بذلكيعترفلادلالة

شيئأبوصفهاإليها،الوصوللإلىالمتمركزةالذاتسعى

مطلقة.بصورةومنخزأملأ

خرب/أ!ل!با

البحرلحوضالقديمالحضاريالعالمتاريخإلىبالنظر

تتحذدوالمدنالدولّكانتماغالباًأئهنجد،المتوسط"بيض

اسياولاأوروباولا،مفهومأ""الغربُيكنلموّفثها)3(.أقاليم

خع!مجردَوأسياأوروبابينالفاصلالخماوكان،اكت

عالمهوالقديمالحضاريالعالمُكانإذوهميّ،خرافيّ

يكنلم.وحضاراتهشعوبهبمختلفالمتوسطالأبيضبحر

عندماإلأكإقليميتحذدلاجغرافيّ،موضعسوى،إذانربُ،

فيهاتغيبالأفقفينقطةمجردكانأيّ)4(،الشمسشرق

للميتافيزيقاكان،تلكالأفقنقطةوفيالأنظار.عنشمس

الغرباكتشففقد:الذاتاختراعتئموفيهاوسطوئها،!تُها

نقطةءسوىيكنلمالذيفهو"العالممركؤفيووضعهاته

باكمله.الأفقاجتياحإلىيسعىراحالأفق؟

الفكرُسيبنيوعليه،للعالمالأفقيّالتقسيمُحدثلقد

معوتمتدّستكبرالتيالكبرىسردئاتهلاحقأيتافيزيقي

هذابؤرةوفيعشر.التاسعالقرنفيخاصة،الغربيهحداثة

الميتافيزيقئةالثنائئاتٌنبثتغرب/شرق،الأفقيئ:نصل

ولم.إلخ...،أعلى/أسفل،حضور/غياب،نور/ظلأم:رعرعث

ليستالثنائئات[هذه]بحسبهنافالأرضواحداً:العالأيى

والقحط"الجدبُوهناك،والخصوبةالعطاءهنا؟هناكلأرض

الذاتتتقدمهكذا،)5(.هناككالبشرليسواهناالبشرأنكا

الآخرتواريحسابعلىوصانعتهالتارينيحاملةرروبا(،

المتعالية،الغربئةالسردئةهذهغمرةوفيالبربريّة.طلمتهب

الغربيويتقدم،والتحليلللوضوحأرضاًذاتهالغربُذم

ل.هحما!ل!ثة.لا

الثقافيالمركز-القوميّالإنماءمركزالقوميّ،الإنماءمركزوعريقي

13!!7991،/دمشة،الثقافةة"و.ا،حمص!لا،انطا!.،دحمةترتلممه،



---

تكشف(،التاريخ"نهايةفكرة

الذعلىللتمركز

التمدين،سلطةيخمل"،العقلفي"التقكيرلحضارةصانعآ

يبقرأنالشرقوعلىذلك"استطاعإي!الآخرينبهاليعفد

وخلانمأمتخئلاتٍمن،الدنسةأسرارهفييغم!،بعيداًخارجيآ

ألشرق)1(.فيالظلمةعليهتردالغربفيفالنورمتعذدة

ذهبناأئىمختلطاً،الأفقفيإقليمةإذاً،،الغربكان

امتلاكإلىتئزعقوة""الحداثةمعأضحىلكته،بالشرق

حاملةأضهحتفقدتاريغ،للذاتيكنلمولئن.كلهالأفق

والمفهومالمقروء-نفسهالتاريخهيأضحتبل،للتاريخ

التاريخهيغلقشمذلكعلىوبناش.ميتافيزيقيآوالمكتوب

أوروبافيهااحتفتقسمة،بالعقلرتجطهأنبعدالكونيّ،

تمتلبوصفهاالكونيّالتاريخفيالهرمقمةالجرمانية

فيمتحققعقلهوحيثمن،واكتمالهنضجهفيالتاريخ

يشهدلمفإئهالقسمةهذهبحسبالشرقوأما"التاريخ

فيوانتهىالشرقمنتجذآفالتاريخ".التاريخ"طفولةسوى

فيتنتهيلكئهاالشرقمنتبدأالتيالشمسكحركة،الغرب

أوروبابلغئهاالتيعينها"التاريخ"نهايةفكرةإئهاالغرب

أنصاربعضترديدهايعيدالتيالفكرةوهيغائيته،محققة

وعلىإيديولوجيئمنطلقمنهذهأيامنافيالرأسمالية

هذهوتكشف.الليبراليةأوروباانتصارنشوةاًهازيج

الذاتعلىللتمركزالإثنيةالرويةطبيعةأخرىمرةالدعاوى

الكليّومبذئهافطلقهاعنالباحثة

للتعيين.قابلةكصيرورةإيديولوجيّأالغربتأشسلقد

الذاتأنتجثهابلَ،التاريخمنتأتلمالصيرورةلكن

والتصوراتٌالهويةمعهاوتألس!مت،نفسهاحولالمتمركزة

لاهوتخلمفيةعلىالوسطىالعصورفيالميتافيزيقية

تغريئهاجرىوالتي،الشرقمنالقادمةالمسيحئة

منصنعتالتيهيالوسطىالعصورإنأيوا،أؤرنئها"

تئفرالغربلكن.مسيحيّأمعئىوأعطته،اسمأ"الغرب"كلمة

الوسطى.القرونهوالغربئةالحضارةأصلاعتبارمن

الأصل.عنيتئلاالذيالميتافيزيقيالبحثبدأرلذلك

العصررحممنتخرجأنتأبىالتيالغربئة،فالحداثة

الوسطى،العصورفوقمنتقفزأنلهابدلا،الوسيط

فيمبتغاهاوجدتوقد.ذاتهايطابقنموذجعنوتبحث

ويعود.القديمالإغريقيّالعصرعنخفقتهالذيالنموذج

المسيحيًةكونإلىوالجغرافيّالتاريخيّالقفزذلكسببُ

51ص،ذاتهالمصدر-1

"1ص6991،بيروت،الساقيدار،العقلنظريةطرابيشيحورج-2

الإثنيةالرؤيةطبيعةخرى

فطفقهاعن،حثة

كمخلوقالذاتتقذملكئها،الغربفكزتجسئدالقروّسطية

فتقذالحديثةالذاتوأفا.لتعاليهااختزاكهذاوفيلاهولتيص

ترفضرهناومنولذاتها،بذاتهاذاتهاخالقةبوصقهاذاثها

مقتحدّالتيالمسيحئةالأنتروبولولجياالمتعاليةالذات

ويبدو.أفضلاخرأصلعنالبحثمنبذلاإذاً،جموحها.

الأنوارفينموذجّهايطابقماوجدتقدالحديثةالأنوارأن

لمالتي،فأوروبا:التاريخمقارقاتإحدىهيوتلك؟القديمة

تلكفيوجدتبربرك!،إقليمسوىالقديمةالعصورفيتكن

الحديثة.حضارتهايؤصئلماالعصور

اليوناناختراع

التأصيلنموذجوفقالمعجزة-اليوناناختراعتئملقد

ذاتهتمركزئةوهبمتجسيدإلىالساعيالغرفيالأوروبيّ

عمليةوتفت.المطابقةميتافيزيقاتقتضيهماوفقأي،المتعالية

الرجلمميزاتنتابخباعتبارهالغربتاريخكتابةإعادة

بوصفها،القديمةاليونانتاريخكتابةأعيدتكما.الأبيض

عملييماعبر،الرجللهذاوالحضآرك!والثقافيّالمعرفيّكالأ

إزالةإلىأفضت،اليونانئةالحضارةلتراثومصادرةلم"ذ

المشرقيّة.أوالمتوسطئةوامتداداتهابجذورهايئصلماكل

التمركزيّةأوهامعلىالقائمةوالجسورُ،الروابظوفدًت

والجغرافيّةالتاريخيةالفواصلفوق،الميتافيزيقتةالأوروبئة

الحداثةوحضارةالقديمةالإغريقيةالحضاراتبين،والذهنية

الحضارةوحدةعلىالمزعومالف"كيدبغيةالأوروبئة،

والاستمرارئ!الوحدةِمبد!ميتافيزيقامنانطلاقأالغربتة)2(،

المطرد".التقذم)افكرةوأسطورة

للإغريق،ميتافيزيقئةصورةالحديثالغربُرسملقد

ومتقرَدأعقلانيّأعملاقأ،شعباًئظهرهمواقعثة،وغيرمتخيلة

فيفكرقنوأوّل،الفلاسفةأوّلفهمشي-.كلفيومتفوّقأ

الغربُخلق،وبكلمة.الخ...الكينونةسكنفنوأوّذ،العقل

اليونانئة"."المعجزة

عنديمئمدلالكونه،المصطنع""المعجزةمفهومنناقشلن

لكق،والحضاراتالثقافاتتكوينصيرورةعلىالإحالة

القلسقةاعتبارعلىمبنيالفلسفيةالإغريقريادةعنالحديث

المتحئزالتعريفهذاأنرأيناوفي."الخالصللعقلممارسة"

الفكرفيحقّهاالأخرىالحضاراتيخرمللفلسفةوالجزئيّ
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ميرباهيصل!لصر!صرراسيالعصوسيهويعحس،دأبه

فيالعقلوّضيعحيث،الذاتعلىالمتمركزةوفلسفتهاالغربئة

وصئور،المطلقمرتبةإلىورُفع،عليهوأقفلالتفلسفحجرة

وأظيافَالجهلغياهبوتالشعالبشريهدربتنيركآلهةٍ

الأرضشعوبُجهلتهاالتيالآلهةهذهطهرتوقد،الخرافة

الميلاد،قبلالسادسالقرنإئان،يومذات"وتجشدتطويلاً

")1(.خارقأتجسدا-الإغريقيئالشعبهوشعبءمختارء-في

باقيحرمانهيعنيبالتفلسفالعقلوظيفةتحديدإن

إلىتئظرلاالتيالميتافيزيقاوثنيةويعكس،ومهامهوظانفه

العقل،امتيازأنغيرمتفلسص.محضبوصفهإلأالعقل

إلىأفضىأداتيّآ،عقلاًأئتجالغربيًة،الفلسفةقذستهالذي

الواحد""البعدِإنسانكاهلأثقلت"اصطناعيًة"عقلأنثة:تقنئة

العقلمننوعاًوخلقتماركوز(هربرتتعبير)حسب

للتواصلإمكانأيينتفيالعقلهذاومع.الميتأوالمستقيل

أدورنوبيدعوهماإلىوتصيل،والرأيوالتبادلوالاجتماع

نيتشهمنبدءأالقلاسفة،وجهولذلك."السالبالجدل11

وسواهموهابرمازوفوكووباتايودولوزديريداإلىووصولأ

المتمركزللعقلجذريّأنقداً،والغيريةالاختلاففلأسفةمن

مخاربخعنوبحثواله،المنيخةوللميتافيزيقاالذاتعلى

)2(.الذاتفلسفةمنالخروجمنتمكئهم

فلسفةأيضاًهيعقلٍ،فلسفةتكونمابقدر،الفلسفةإلأ

تربيةءسياسئةءفلسفةأونصء،فلمسفةأولغةٍ،فلسفةاًو،روح

المختلفة:الإنسانتةفلسفاتذلكعلىوتشئهدالخ.-مدنئةٍ

..وغيرهاوالإسلامئةواليونانئةوالصينيةوالهندئةالمصرئة

ميتافيزيقاعنبعيدأالحضارفيالتاريخقرأناإذاهذا

الأصل"و"الأئيو"الأفضلي11

إغريقيئ،أصل:إلىالفلسفةالغربفلاسفةمعطئموئرجع

وحدهبالغربخاصنيتإريخٍانطلاقنقطةصالأصلذلكمعتبرين

فيالموضوغتناولقنأولأهئمالإغريقأنوادعى،الجرمانئة

ذلكزتجملحيثهيدغر،ذلكإنتابخأعادثمالذاتمععلأقته

نأواعتبرّبالنازيه،بالأحرىأوالقومبّةبالاشتراكيةالمصيز

لهذهوامتلاكهم"الكينونة"سكنفيهيالإغريقخاصئة

وأجاب"،تكونالكينونةإن":بارمنيدسقالفقد.الكلمة

"أنهيدغر:يقررولذلكتصير")3(،الكينونة"إن.هيراقليطس

!شجمالدترجمة،والسياسةالآسطورةبينفرنانيييرحان-1

أ"ا)4ولع4ع!ااول40ع.غ،أ+3ل!3+ا]ا63عيا1].ر،ر،لأم1-ر،أ،ا،،/،-2

العاوالفكرالعربمجلة،،،الكينونةنسيان"نصوصهيدغرمارتن-3

42ص،السابقالمصدر-ث

801ص،دولوز-3

901ص،السابقالمصدر-6

اسطراع2ح:لأا!3يأولع4رعافىعول.3ئال!175رعا!ا1*!رعةام3،1؟؟()-7

!.حمطيم-.!ج!.-اك!--ص.ب-.سيالحس!

للغربإنالقولمنأكثرشينأيعنيلاالجولهريونانيةالفلمسفةبأنالقول

")4(.الأصلفلمسفيةتاريخيّةمسيرةفقط،وحدهماولهماولأوروبا،

بالإقليمالفلسفةوهيدغرهيغلميئكلّيربطهكذا

وفقالتاريخوكأن(،كينونة-)ذاتالغربيةوالأرضىاليونانيّ

نأبعدالباطنيّة)5(،أشكالمنشكلالميتافيزيقيّفهمهما

لاوبذلك.الأصولعقيدةلصالحشروطهمجموغعنهتزعوا

والغائية،التاريخانيةمنطقعنوهيدغرهيغلمنكأيخرج

حساباتوفيمنهما،كلّحسابات)فيالصيرورةوتسقط

(الذاتعلىالتمركزعقيدةدربعلىسارواممنط!واهما

،اليومالتاريغيفيدهماكلأنهوالحقأنغير.التاريخني

الفلسفة"كانتفإذا:الشروطمجموعهودولولز،يقوللكما

،ضرورةبدلاحتمالينتيجةجاءفذلكاليونانفيظهرتقد

مماأكثزصيرورةونتيجةأصل،بدكوسطاًومحيطونتيجة

مرحلةتأريخمنبدلاًجغرافياونتيجة،تاريخنتيجةهو

")6(.طبيعةمنبدلاًنعمةونتيجة

لنولكنء،الشيانطلاقنقطةإلىتشيرأصل"ا1كلمةإن

علىالميتافيزيقابنيةوتقومالابتداء.بمجردأهميةأيةلهتكون

فالميتافيزيقا:وتطابقهوهويتهالأصلوحدةعلىالتأكيد

،المحسوساتوعالمالمثلعالمبينالتمييزتؤنمدلاالأفلاطونئة

لإظهارذاتهاالنسخعندتقفبل،فقطوالنسخالنماذجبين

)7(.بصلةإليهيمتلاوماالأصلإلىمنهاينتسبما

أصلاًوليستالإنسانئة،الحضاراتأولاليونانليست

غيزلكونهشيء،فيواحداًليسفالأصل.لغيرهاوحيدأ

علىيحيلناأصلكللأن،التاريخفيخصوصأ،متطابق

علاقةضوءفيالأصالةعنالبحثوالأجدى.أخرىأصول

الأولعنالحديثالممكنغيرمنإذ،والمحتملوالممكنالنسبيّ

الحديثهذامثلأنّوالحقالآخر.بإلغاءإلأالأولىوالبداية

ترتمزالتي،الذاتعلىالتمركزيةميتافيزيقامقولاتاهمَيشكل

"اللوغوص"،...بفكرةقالقنأو!وعلى،الأولالفيلسوفعلى

المنشودالأولالظهورفيتتجفيانوالقيمةالدلالةوكأنالخ،

.شي?كانلأي

منها:،عديدةأسئلةالمجالهذافيالذهنإلىويتبادر

حضارتهيؤصئلكيالقديمةاليونانفيالغربوجّذماذا

مأمتخيلةلأبؤةعريقأماضيأفيهاوجّدهلعليها؟الحديثة

66ص،9991،دمشق،لأهالي

ااكاحاح3+ا!ع:لأح4ا؟3وله133
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تاري!كتابةالغرفيأعاد

بجذوريتصلماكل

وجدتوهلالكليانيّ؟تمركزهميتافيزيقاإلىأقربميتافيزيقا

مأ،الإغريقميتافيزيقافيالمنشودأصلهاالغربئةالميتافيزيقا

غابتالذيكالليلالغربتاريخفيالميتافيزيقيالحدثكان

ديونيزيوس؟الإلهعودةأهي؟الآلهةعنه

فلاسفةنصوصبعضفينجدهاالاثنيّالتمركزبذورإنّ

"إن:يقولإيسوكراتيسالأثينيفالخطيب.وخطبائهمالإغريق

فيالبشريالجنسبقية،الآنحتى،سبقتأثينا[أكدينتنا

")1(.العالملبقيةمعفمينتلاميذهاأصبحبحيث،والكلمةالقكر

وغضبئةعاقلةقوى:ثلاثبالنقسآ!صقالذيأفلاطونأما

ثلاثةإلىوالشعوبئالأمتم-ذلكعلىبناء-قسمفقد،وشهوئة

القوى،بقيّةعلىالعاقلةالقوةبسيطرةتمتازشعوب"أقسام

بسيطرةتمتازوشعوباليونانيّ؟بالشعبالفضيلةهذه-خصن

تمتازوشعوب)الأوروبيون(؟الشماليونوهمالغضبئة،القؤة

كذلك)2(.والمصريونالفينيقيونوهمالشهويّة،القوةبسيادة

ثلاثةإلىالسياسةكتابهفيوالأمنمالشعوبأرسطوتمشم

التيفالشعوبُ:والجغرافيةالمناخيةالظروفعلىبناغ"جناس

لكئهم،بالشجاعة"يتصقون)الأوروبيون(الباردةالمناطق!طن

"تتّصفالآسيويةوالشعوب""والصناعةالذكاءفيكنحطون

تبعيةٍحالةفيتبقىولهذا"،شجاعةبلالكئها،والمهارة،لذكاء

الولضعبخكمهوالذيا)اليونانيالجنسأمامؤبد"!استبعادص

،وشجاعذكيّ"فهو،"الفريقينكيوفبينيخمعلجغرافيّ

التيهذه،الطبيعئةالكيوفونظرية")3(.العالميفتحبأن!جديز

الغربئة،الاثنيةالتمركزيةعليهااتكأتأرسطو،إلىظ!شب

التفاضلنزعة"عفقتلإكراهاتٍوأخضعئها،مقاصدهاغئرث

بعضبهنادىالذيالإغريقيّ،بالتفوقالشعورأنوالحق

فياقترن،لبلادهمالجغرافيّالموقعأساسعلىلإغريؤ،

للثقافاتالإغريقيكنّهكانوفعليئحقيقي"باحترامذاتهلوقت

وبلادوفينيقيةمصرفيقامتالتيوبخاصةءتلكلأجنبئة،

الإغريق،بلادتلفيق:الأولالجزءالسوداء،أثينةبرنالمارتن-(

بيروذوالنشر،للدراساتالعربئةالمؤسسة،1ج،الفلسفةموسوعة-1

للمكتابالمصرتةالهينةالسيد،لطفياحمدترجمة،السياسةأرسطو-1

المركز،الأوروبئةالمركزية:والاختلافالمطابقةخإبراهيماللهعبد-أ

112ص،برنالمارتن-ا

السابقالمصدر-.
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101ص،ولوزد-/

إزالةبعدالقديمةنان

المشرقيةأونوسطية

بالتمركزجهةمنالشعورُذلكيقارنولا")5(.الرافدين

نجفغتمركزوهو؟أخرىجهةمنالذاتعلىالغرفيالكليانيّ

النقاءعلىقائمةالغربيّةالحضارةفيهاعتُيرتعنصريأحدأ

تأسيمميبدايةخلقجرىوهكذا.الأبيضللرجلالعنصري

الحضارةفيالحديثةالغربيةالذاتلحضارةميتافيزيقيّةٍ

طبيعةمعتتناسب،وعملاقةنقيةجعلتالتي،اليونانية

حضورهافيللذاتالثقةمنحعلىوتساعد،الذاتميتافيزيقا

الحاضر.علىهيمنثهاتعرزذاتهالوقتوفي،المتعالي

اليونان/اثينا

جزيرةشبيماعلىتمتدّمشظاة،بنيةالقديمةلليونانكان

القديمة،الإمبراطورياتتخومعلىوعاشتالبحرُ،يحتضنها

حضاراتمنونهلت،وغيرهاوالفارسيةوالقينيقئةالمصرييما

تاريخهاعبرمعهاوتحاور!،القديمةالمتوسعرالأبيضالبحر

وفياليولنانئة،المدنبهااشتهرتالتيالتجارةفي،الطويل

اليونانية،المدنشكتولقدوالاستعمار)6(.والاستيطانالحروب

فيشأنها-اليهاجّذتتالمحايثة"،من"وسطأدولولز،بتعبير

والحرفئينالتجار-القديمةالحضرئةالمدنمنغيرهاشأنتلك

يقول.الفلاسقةوكذلكالإمبراظورئات،منوالقارينالأجا!ت

هوهذا!الإغريقعنديأتيمهاجيرالفيلسوفأن"تصور:نيتشه

عنوبعيدأإذا،")7(.أفلاطونعلىالسابقينالفلاسفةحال

كانمابقدرإلايونانيةالفلسفةتكنلمالتمركزية،ليتافيزيقا

اجتماعيةخصاثمنالإغريقحازولقدأجانمب)8(.الفلاسفة

شاعتالتي،حضارتهمتقديممنمكئتهموجغرافيّةياريخئة

استطاعفقدطويلاً.تأثيرائهاتستمرّانالتاريخيةلظرو!

منجزاتمعيتمثلأنالأصليّ""لا"الأهلميّ"الإغريقجتمعٌ

معها،ويتقاعليتحاوروانعليهالسابقةالحضاراتختلف

الإنسانتة!تاريخفيالمتمئزةالخاصةحضارتهلآنتج

حلب

311.ص7991،،القاهرة،للترجمةالقومعالمشروع،المترجمينمنلدد

لم\.

255.ص19791،

7991.234،صالبيضاء،الدار-بيروت،العرفي
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واطضارات؟التقافات

ء!ع!ه!

المركزيةنقد

المركق0بعدما

إلرالتفاوت

لم!!ي!بر

!!011

يثت!صصص!!كو-

الغربيّالفكرفيظهورهمنذ""الحضارةمفهومتمئز

كروبرأندرجةإلى،وتعقدهبغناه1772عاممرةب

فيالتعاري!هذهوصئفاله،تعريفأ016حفلأوكهان

اح-)71الحضارةبينماالعلاقةمساعيةولعلوينئةإٍ\(.

التعقيدذلكمظاهرأبرزمنهيا)داح!ا؟داوالثقافة1،!أا

بينالواقعةالفترةإلىالأولىللمرةطرخهاويعودننى

مادوهومبولتالكسندرمئزحين1858،و1845شيئ

والمادية،التقنئةللجوانبمعايىلة"الحضارة"فجعل،!ما

الإيديولوجئةللجوانبمعايىلة"الثقافة"جعلما-ر

الفكرعلىخاصنبشكلالتمييزهذاهيمنوقدلنوية

-الأثنولوجيّ)2(الأنتروبولوجيّالفكرتطوراًنإلأ،انيّ

س!أ:ص!*لا*صاع!ء*ا43عافيول،ا!اخه3.ح!ا)،لأفى!عام،ه!.نج1ر،.)(7.ما"

البا.يستخدمهناومنالأنتروبولوجيا.تعنيهماتقريبأالأثنولوجياتعني

"الأثنولوجيامصطلحفيهنستخدممكانيكلوفي.للاثفولوجيامرادفأيوم

القالمركز،قبيسسحسنترجمةالأثنولوجيا،الىمدخللومبارجاك

الفلممهيلاندموسوعةفي""حضارةمادةومع16،-15صشومبار،

والصاعاطوار

!ءد:+س،!؟سىكاص3!كا!!س!ؤت

-2-يلة

من4لأووويية

ختلا!؟

ممزاء!ص

اصلمي!،.1.يااء

يرخصصص!-صص!ير--

وتحليلِ،الحضاراتتاريخبدراسةتقليديأارتبطب

يرىأوشعمعنىإلىالتمييزهذاتخطى-بينهاماارق3

انطلاقأ3(ومتكاملإمركبكلّفيوالمعنوليةالماديةصانبّ

الماديهالمظاهربينماالجوهرئةالداخلئةالعلاقات

سيطرةإلى"الثقافة"مفهوميشيرإذ.الثقافئةغلاهر

فكرةهنامنوصدرت،الماديمحيطهعلىالمتعاظمةسان

الثقافةتقمامإنحيثمنوالتقمام،الثقافةبينمالملأقة

الأثنولوجيّالفكرتطؤرُأعطىوقد.العقلبتقذيمتبظ

ظهورخلالمن"الحضارة"تعريففيمركزتةأهميةافة

علىأدل.إولاساكسونيةالأنكلو-الثقافئةنروبولوجيا

وشاعتانتشرتقدالأنتروبولوجياهذهأنمنالأهمئة(

اسمتحتلا"الثقافيةالأنتروبولوجيا"اسمت

.اا.!5"ح

بعديوماًتصبحالأنتروبولولجياوأخذتيبيفهما،تفريقدونسطلحين

"الانتروبوللوجيا،.هعالمرادعةهذهبهمني

هـ...!تا.451561!،1،7991لمطالممضاء،.الداد-،.هـمههـّ،



الثقافبمالتبادليرتبص!لم

الغربدتأسيسإعادةمعإلأوالسيطرة

عاإلااستخدافهيشعلمالذيالحضارئة""الأنتروبولوجيا

قخرسناكسونيًة-الأنكلوالبلدانإنبل.محدودنطاق

حمولامنبهالتصتقلما،نفسه"الأثنولوجيا"مصطلح

!!الجسدئة،الإنسانمواصفاتعلىترتمزعنصريةعرقئةٍ

".الثقافيّةالأنتروبولوجيا"مصطلح

التعريةوهو،للثقافةالأنتروبولوجيالتعريصارتبط

)1833"تايلور"باسمالأنتروبولوجيين،عمومبينالسائد

وأ-ستروسليفيكلودتعيينحدعلى-كانالذي1791(

يشتصالذيالمعقّدالكلّ"بأئهتايلورحددهوقد.صاغهمّن

والأعراةوالقواناينوالأخلاقيوالفنوالمعتقداتالمعارفيعلى

بوصاالمرءيكتسبهاالتيوالعاداتالاستعداداتمنوغيرها

وبنااالكلهذاتعقيدإلىيشيرماوهو"،المجتمعفيعضوآ

ويرتب.الفطريغيرأوالمكتسبالاجتماعيّوطابعهوتنظيمه

المميّزءبالاختلاف،ستروستحليلحدّعلىالتعريص،هذا

يظهحيثوالطبيعيما،الثقافةأووالحيواب،الإنساببين

أدواتكصانعساكسمونيون-الأنكلويقولكماالإنسان

!بتقنياتوالمؤسساتوالمعتقداتٌالعاداتعندئذفتبدو

الحياخدمةفيتقنياقيأيثقافيةٍ،طبيعةٍذات،اًخرى

فييتضفن،"الثقافة"مفهومأخذهناومنالاجتماعئة)1(.

نلمسمأئنادرجةإلى"،الحضارة"مفهومالفعليّ،الاستخدام

يس!،"للحضارة"خالصبىثقافيمفهوممننوعسيادةاليوم

.)2(واحدةدلالةفي"الثفافةو"الحضئارة"امباستخد

والسيطرةالتحكمعلاقات:المثاقفة

المختلفالحضاراتبينماالاحتكاكعنالناجمةالطواهر

الثقافيّالتغئرو"الثقافيةالاستعارات"مصطلحاتتحت

الذءالماحشأولالماا!3أولهالمثاقفةمفهوماحتلوقد".المثاقفةو"

استراتيجبموقفاًخاصبشكلي1لمه.عامباول.جصاغه

ويشم!الثقافيّ".الاتصال"دراساتباليوميعرفمافي

عزالناجمة"الظواهرالدراساتهذهفيالمفهومّذلك

مصطنىترجمةالبنيوئة،الأنتروبولوجياستروسليفيكلود-1

5)ندوة(،"ثقافاتتعذدأمالحضارات"صراعالعالمأمينمحمود-3

914صلومباراأورده-3

تافيفصولالأنتروبولوجيا:قصةفهيمعليحسينأورده-4

891لص8691،سباط

ص!ام3"طلاه.ص!33ش*ع.6491.3.في"ا]لاح؟ولا!الاا5+لامادةانظر-د

دمشق،العربالكثاباتحاد،والمصطلحالمنهجالشمعةخلدون-6

التحكمبعلاقاتوالتقنيئصنيئ

،،عالمية"كونيةتطلغاتباسم؟للعالمكمحور

الأفرمنجماعتينبينوالمتواصلالمباشرالاحتكاك

ذلك!عنينشأمامع،مختلفتينثقافتينإلىتنتميان

هاتبإحدىلدىالأصلئةالثقافيةالأنماطفيتغيرات

يد""المثاقفةمفهومأنومعمعألا)3(.لديهماأوالجماعتئن،

الثقافا.بينماوالتفاعلاللقاءمسائلعلىالمعنىبهذا

خا!بشكلإركّرتالثقافيّالاتصالدراساتفإن،المختلفة

يخهالذيالنوعهوالظواهر،هذهمنمعيننوععلى

الأخر!والثقافاتالغربيةالثقافةبينماالأتصالأشكال

برا!-ردْكليفالإنكليزيالأنتروبولوجييحذذههناومن

تأثرأبفعليالاجتماعئةالحياة"تغيرب5591(-)1881

"المثاقفةبانتبحيثالأوروبيّين")4(،الفاتحينالغزاةسيطرةِ

سهعلىأساسيبشكلٍتدكالفلسفيّالمعجميّتعريفهافي

وطتحتالتقليديةوثقافاتهاقيقهاققذتبأكملهامجتمعاتٍ

مروالوسانل،الأشكاليالمتعذدةِالغر!ةالخارجيةالسيطرة

هيمملقدلها)5(.فطابقةقيمأالغربئةالثقافةفيتجدّأندون

مفهوبتحديدتحكمةدرجةإلىالظواهرمنالنوغهذا

مباشر.بتعبير-يحذدهاالبعضنوباتنفسها،"المثاقفة"

6(.مغروةإوأخرىغازيةٍثقافةٍبينماعلاقةبأنها

هـبسيطلقاءمسا.لةتحديداًالمعنىبهذاالمثاقفةليست

معقّدءتسودلقاءمسا!لةهيمابقدر،مختلفتينثقافتينبين

هرسكوثيتمشروحاتففي.والسيطرةالتحكمعلاقات

المثاقفة"لمفهومتحديدهباتالذي6391(،-)5918

ديناميّاذأنفي(االثقافيالتغير"عنالمثاقفةتختلفمرجعيأ،

داخلثأو،خارجئةاوداخلئةتكونأنيمكنالتغيّرهذا

المثاقفة"ديناميّاتأنّحينفيواحد؟انيفيوخارجئة

مجلوب،برانن"تغيز،اًدقبتعبير،إنها.الدوامعلىخارجيّه

لإعادالهتتعرُضالتيالثقافاتفييخضع"الخارجمن

لتاستخدمناماإذا-تمئلمحليةٍثقافيةٍتئينةأوتأويل!

الأفكا)هجرةالياتمنأساسئةالية-سعيدإدوارد

هـتوفيقشنىتلكالتبينةأوالتأويلإعادةوتأخذ.وانتقالها

استيعاب!أشكالاًأو،الوافدةوالثقافةالمحليّةالثقافةبين

.904ص91،سدمشق،الثقافةرزارة

76.ص8991،الأول،كن238،العدد،العربي!تقبل

الكويت،والآدابوالفنونللثقافةالوطنيّالمجلس،المعرفةعالم،الإنسانأ

"ا4أ-احلىلااأ4:أ!!4ا،)0أ!33حء4ا!80اأاأث!"030ح2



.

علىالجماعتثنإحدىتفؤقيمدىيخكمهامضادةأو!مثيليًة

الاحتكالثالياتٌأيضأؤتخكمهاواجتماعيّأ،تقنيّآالأ!خرى

التي"الثقافيمقاومةودرجة،الإراديةأوالقسرئةصالاتصالي

الاستيعافيالشئىويأخذالإحتكاذ.هذاعليهافرض

لاتحاأقصىوهو،[ثهفيا+312ا15(ثةولأ"التمثل"صورةلمتطز!ا

ماصورةالمضادلمالشكليأخذحينفي"..."الإيجابثةالمثاقفة

يسميهمانفسهوهو،"مضادة"مثاقفةبلومبارجاكيسميه

يسمّيهماأؤ")1(المعكوسالأوروبيئب)التمركزأمينسمير

الا"أ-داالآخر"تنميطاتاستبطان"الآخرالبعض

نوعأالأخيرةالصورةهذهاعتبارُويمكنا)(*شا[)2(.اا*اخا11

يتخلخلوالتيوقسريتها،المثاقفةعمليةقساوةِعلىرذعن

التيالثقافاتفيوالماديةالرمزئةالعوالمتجانسنيها

نضاليأطابعأأحياناًالصورةهذهوتكتسب.لهاتتعزض

المأوىإلىعودةٍشكلالغالبفيوتئخذ،تسييسهايتمحين

مثلوالماهوية،الخصوصئةالرؤىفيهتنتعشالذيالثقافويّ

الحركاتوبعضيىع،ا[2أماأس!لىداإفريقيافي"الزنوجةاحركة

لاالمثالسبيلعلىالإسلاميّ،العالمفيالإسلاموية

مكوّناتمنالرؤىهذهسهتعتبمامواجهيمافيالحصر،

يسميهماتودوروفويعيد.الإيديولوجئةالغربإمبرياليًة

التمركزاتٌفتضطلعروحيئ،أولغوكبأوثقافييعرقالغربي

)3(.العرقوظائفبأداءهناوالروحيةواللغويةالثقافية

المهيمية،الحدودهذهإطارفيالمثاقفةعمليةفهمناماإذا

التحكمعلاقاتعلىبقيامهاتُئكر،إنهاالقولّسيمكننافانه

النسبية"مفهومهرسكوفيتز(،تعبيرحدّ)على)4(والسيطرة

الثقافيهالفوارقاحترامإلىبالضرورةيفضيالتي"الثقافئة

إطارفيالمثاقفةوضعٌالمعنىبهذايمكنلن.الشعوببينما

أئهمعشديد،بخذبىإلاوالثقافاتالحضاراتبينماحوابى

يبشكل-أنيلبثماثقافي:تباذلٌمفهولاتهاعننجاستمرارنجئتج

جاصجا--حط--اهـ-ء-،-ر!،
معينةفترةفييلبثماثمالخارجمنمجلموبأأوبرانيأالبداية

محليئثقافيسياقعناصرمنداخليئعنصرإلىيتحؤلان

الإثنيّالتبادلحقيقةبتقريرهنايتحذدلافالأمر.عصريّ

مزعلىكلهاالحضاريةالنطميميزالذيوالثقافيّالتقنيّ

بالمصطلحموئديناوهخناءجميعأمناويجعللعصور،

لمالتبادلهذاأنفييتحذدمابقدرالكلاسيكيّ،لعربيئ

11نقد،للثقافةفظريةنحوأميئسميروراجع151صلومبار،-1

912-126ص98911

العالميه-/المعولمةوالثقافة/افيلذلكدلآلعئوشيجمينتحليلمعقارن-2

دمشق8،المدىدارحمود،ربىترجمة،والآخروننحنتودوروف-3

102-002صمهيم،-4

.).البدائئةإفريقيةإلىينظرالمتمذنالغربجورحكاتريى-؟

المالمجلس53،المعرفةعالممونتاغيو،أشليتحريرجماعيّ(،)تا6ليص

الشموليةوالاستتباعوالسيطرةالتحكمبعلأقاتيتبط

إعادةمعإلاوالرمزئة(الماديهالمستوياتكافة)علىالقسرييما3

ومركزتبما،لتطورهوكمعيابىللعانبمكمحوبىلذاتهالغربنأسيس

بلغةتسميئهيفكنماتموّه"عالمية"كونيةتطلعاتباسمحوته

تلمكالنزعةهذهوتعيّن.الإثنئة"حولالتمركز"نزعةؤدوروف

سيطرةٍإطارإلىتحربىإطارمنوتحوكهانفسّها،التطفعات

تمركزاتٍألياتلديهاويخلق،راسخةثقافاتيستفزاستتباع3

الشكل.فياختلفوإي!تنفيهالذيالتمركزنوعمنسعكوسة

الهمجيئالاخر"و"المتحضئر"الأنا"ئنائية

الاثنيةحولالتمركزنزعةبصدديمكننا،

والتمركزالبسيطالتمركزبينماالتمييز3(ول!ءه،الالمح[،أ3+ا

منمعئنةدرجةعلىتنطويالثقافاتكلانوذلكلمعفد.

الثقافاتعنبالتميزخلالهامنتُج!منالتمركز،-رجات

التمركزهذاانغيرغيرها.علىنفسّهافتفضئل،الأخرى

حولالغربيّالتمركزنزعةنوعيةإلىبالقياسعمومأمسيظ

البسيالمعنىهذاجذ!ياًتتجاوزنزعةفهذهالإثنيه:أولذات

إلىالثقافاتبينماالاختلافَيحؤلمعقّدمعنىإلىلتمركز

وقد.الهمجيّالآخر"والمتحضئر"الأنا"بينمامعياريقاوتي

،جورجكاثرنتشخيصحذعلى،نفسهاالنزعةهذهجذرت

إلىالعالملسكّانالقديماليونانيّالأرسطيّالتقسيملي
عبيدءو"بالطبيعةبىأحرا"لىإأو،برةٍبراو(1غريقإا

إعادةِمرحلةفي،التقسيئمهذافيهغدابشبم")5(...بالطبيعة

المتصؤر،اليونانيّالنموذجاساسعلىلذاتهاأوروبانأسيسي

النمطهذاوفي.الذاتحولالمتمريمزالغربيّالنمع!كرجع

تفاوتاتيشيمفيالبشربينماوالاختلافاتٌالفروقاتخشيرت

وروحيةٍوتكوينيةونفسئةٍوعرقئةٍمعرفئةٍمطلمقةكعيارية

التفوقثةالغربنظرةحددتشاملةوسياسيّةوتقنئةاجتماعئةٍ

ميدانفي،النزعةتلكأعادتهنامن(،.الأدنى"الآخرالى

اليونانيّالتقسيمذلكإنتابخ،الأخرىالحضاراتإلىنظرتها

جديدءإهابفيالهمجيالآخر"والمتحضئر"الأنا"بينكا

بدانيّة"و""متحضترةمجتمعاتإلىاثنولوجيأالعالأهسم

سياقيفيالتفاوتلهذاالمعرفيالترسيمُتئموقد"همجئة"(./أو

فيهاظهرالتيالقسيسإعادةِأو،اليونانيةالتجذيرعملية

اليونانيّ.أصقهيستعيدوكأنه،اوروبامعمتماهيأالغربُ

بيروت،العرفيالإنماءمعهد،المعكوسالأوروبئوالتمركزالأوروبئ

58.-51ص،!991اب-تموز8،سالعددالارا!،مجلة،"الترجمة

1182-.183

البدائيةفيبحث،الذاتحولالعرقنالتمركزفيدراسة18(،



الجوهراتيئوالفهم،الذاتحولالتمركزنزعة

االخلاصاتكلبلفحسبالاستشراقتفبعلا

النزعةانتشارفيرمزيأنفسهاعنالعمليةهذهعثرت

منتتعرفكنزعةٍعشر،التاسعالقرنفيولاسيًماهيلينئة،

بناءمنونثبئغيرها.مقابلِفينفسهاعلىالذاتٌلحلألها

كتابهفيبرنالمارتنيسميهماإسقا!،تلك،الأصلممطورة

علىيرتمزالذي"القديمالنموذجب)السوداءأثينالثير

الكلاسيكيّالعصرفيلليونانالفينيقئة-المصرئةجذور

حولالمتمركز")1(الآرفيبااالنموذجواستبدائه،المتأغرق

".الأوروبيهبااالمركزئةوصفهشائعأباتماوهولإثنئة!

الغر!تأسيسبإعادةترتبطالتمركزهذامعالمأنورغم

فيخاص?إلاًبشكللميتبلورلمفإنهالعالآ،فيمركزيآ.اته

هذاوأخذالرومنتيكئة.إلىالأنوارمنالغربيّالتحولرحلة

بينمااستقطابءضدّيشكلعشرالتاسعالقرنفيتمركز

والتيالإسلاميّة،التركية]الرهاب[الفوبياوبينالهيلينئةنزعة

بينماالإغريقيّالاستقطابمظاهرمنفخدثأمظهرأ،نت

التحولهذافيوانقلبت.الهمجيئالآخرااوالمتحضئر"الآنا

تشخيصحدعلىكارثيةٍ،رويةٍإلىالغربفيالإسلامطورة

فيأوروبالنسبيةالتنويرفلاسفةرؤيةتوارتفقد".طمارني

رودنسونبمكسيميصيفهالذيتبجيفهموتوازى،حالم

سياق)فيافتتانهموتوارى")2(،للإسلاممفهومة/غيرحماسةص

الإسلامبعظمةالمسيحيّ(الكهنوتيّاللأهوتيّالنظامواجهة

منوبخلو؟،والطبيعيةالعقلانئةوبمظاهر؟،البسيطةبعقيدتيما

المسلمصورةالرؤيةتلكمكانلتحل،والكهنوتكنبسة

لقد)3(.تطورهالإلبملامُالذالطاوالقمذو""النفاب

".العلياو"الدنيا"العروقبينمالتفاوتات

نفشهالغربفي،الجديدةالنقديةالبحوثبئن!توقد

التمركزلنزعةالغربتشكيلفيالمرجعيّالنمطذلكمملمائف

مرحلةفييلئي،النمطفهذا.الإثنئةاًوالذات!ول

11للحضارةالأفروآسيويةالجذورالسوداء،أثينةبرلالمارتن-

-75ص7991،القاهرة،للثقافةالأعلىالمجلس،عثمانأحمدوتقديم

)عددء،ومعارضيهدعاتهبينالاستشراقيفي،رودنسون!كسيم-

8،ه3؟أحع13،فيول3،ح5اع،أ0أ)(3.3اولكالى6،لما.21لأ.3!ا!!ا(،؟-

والتوزيعللنشرالأهليةالأوروبيئ،الفكرفيالإسلامحورانيألبرت

تار،اللبننةإلىالبلقنةمن:العرفيوالمشرقاوروباقرمجورح-

89ص،فهيم-

44ص،رودنسونمكسيم-

مؤسص،صايغيزيدترجمة،الاستشراقونهايةماركستيرنرلريان-

الاوروبيئ،النموذجبتفوقوالاعتقادممارات،

البشريبالتطؤرالمتعفقة91للقرنيولوجية

النرجسئةنظرتهفيالغربحاجةللآخر،الغربكتشاف"

يتيحماوهوبالآخر.حقيقيةمعرفةيكو!أنقبلنفسهى

فرانسوايقذمهاالتيالقراءةنفهماًنقرم،جولرجوفقا،

المورخخلالهامنيحذدالتي"هيرودوتسمراة"لارتوغ

إلىبالاستناد،القديمةاليونانحداثةمعالمالكبيرُ!غريقيئ

فالسقيتيون،.الهمجيّالآخر"والمتحضثر"الأنا"فهوم

أدوا،لأوروباالبلقانيةالتخومعندالمترخلينالبدومن!انوا

فيالمتجذرةالإغريقيهالهويةمعالملتحديدالمراةدوركذاك

الحدوبى،اللامعينالإسلامُيكونوسوفالحضاريتطولر

الذينالسقيتيونأولئكلهيرودوتسكانهما،الحديثةوروبا

منهأكثرّخياليأوضعهمكانوالذين،ممسكتحتيقعون

الرؤيةمنطوماتعمليكيفيةعنيكشفماوهوأقعيأ.

فيليسالآخرإنحيثمن،المسلمالشرقحوللفربية

لتوكيدجديدةٍرموزمجموعةإنشاءعنعبارةإلاالأولقام

الإثنيّة)4(.حولالغربئةالذاتهـكز

إلىالترابطمن:والاستشراقلأثنولوجيا

لأنحلال

"الاثنولوجيا"بينماالتشابكنوعيةعنأسئلةذلكيثير

غيرللحضاراتالتاريخئةبالدراسةيرتبطجملمٌهي،

التناولبطريقةيتكئفالذي"الاستشراق"وبين،كربية

الأسئلةهذهوتستمدّ.الغربيّغيرللآخرأوللشرقفربيّ

ارتبطتقدالاثنولوجيةالبواكيرأنحقيقيمامنسعيتها

بتعبير-يمئلالذيالكلاسيكيّ)5(الاستشراق!ركة

يمكنالفكر،مننسبيّأومتماسكأمتكاملأنظامأ-*نسون

ومنهجيأنظرياًبالتاليويخكم"الإبيستمي")6(،بكلوتُه

المحذدبحقلهاالأثنولوجيامنلاواسعةمساحات!رفيّأ

الاجتماعوعلموالاقتصابىالجغرافياومنبلحسب،

فيالأثنولوجيا-تستعينكانتفقدأيضأ)7(.التاريخلمسفة

ومراجعةتحرير8591(،-1875الإغريقبلادتلفيقالأول)الجزءئة

78ص،4!91لندن،الساقيدار،صالحهاشموترجمةإعداد،(

معوقالن.ل3!-ول،حولا.لأ!ول-4*؟حعلأ03،ول5343-عأ،43+عوله،

93-17ص،91!4

33.-31ص0991،بيروتالطلميعة،رار،منجزةغيرثة



وعلويمبيولوجيامنأخركما،كثيرةبعلومللحضاراتدراستها

]آيّلأئها،وجغرافياوفلسفةوتاريخونقسعبرواجتمالغة

ذاتكياناتٍبوصفهاالأخرىالمجتمعاتتدرسالأثنولوجيا[

قرابيةءودينئؤ،وأنظمةلمعائلئةوبنياتلماقتصادئة!أبعاد:

بكافةوتحيطواجتماعئةواقتصاديةوموسساتءسياسئ!

عليهيمئطلحمابكلأيّ،والروحيةالماديةالنشاطالت

دماذا"."ثقافةأو"حضارة"بأنهالاثنولوجيأوالأنتروبولوجي

]مثهلغوية[فيلولوجئةمنهجئةالاستشراقيةالمنهجيةكانت

مجردَفيها"اللغة"فقهتعبيرُيعنيلاوبشكلي:أساسيئ،بشكل

اللغاتهذهفيكئبومابلوتاريجها،اللغاتتركيحبدراسيما

رؤيةٍعنأوالكونإلىجماعئةنظرةعنتعيرنصوصصمن

تأثيرذاكانبأئهذلكيشخصحورانيآلبرتفإن،للعالم

أحدوكان،البحثحقولمنالعديدعلىوبعيدعميق

وهو-الأثنولوجيا)1(أوالأنتروبولوجياعلملخلقالحوافز

.الأخرىللحضاراتالغربئةبالدراساتيرتبطالتيالعلم

،الاستشراقموضوعمعيتمفصلالأثنولوجياموضوعإن

تحذدالتيالموضوعاتنوعمنهوالأخيرالموضوعوهذا

الأخرىالمجتمعاتدراسةهوفالاستشراقنفسيما.المنهجنوعية

أخذتثم"البدائئة"،بأثنولوجيأوّصفتالتيالغربثةغير

"تطورها"مستوىيتخطىالتيالأجنبيّةالحضاراتكل!شمل

الاعتقادسادالتي"اللاكتاببّة"بالحضاراتشفيما

فإذا.ولاتاريخئتهاوطفلئتهابجموليهاالغربي"التاريخانيئ"

وأ")3(،للشرقالغربيّ،)التناولبيتكئفالاستشرانكان

"قبلليستالأثنولوجيافإنالغربيّ،غيرللآخرإدن()بشكلص

"النظرةإلأ-لومبارمثلكبيرمعفمتعبيرحدّعلى-شيء"*

كلعنّامختلفأ()يبدوالذيالآخر"علىئفقيهاالتي

التصوروهوالهنود"،عنالإسبانتصور11إن")3(الاختلاف

تصورهوأمريكا،فتحفيسيميوطيقيّآتودوروفيحفلهالذي

الاللولوجيالهيسميبمايحعلوحرسيحيسولوجي

تصورًهومابقدر"،الغابرةالبدائيهالمجتمعاتباالكلاسيكيًة

كاثرقمثلأثنولوجئةتحفلهماأنكماكلأسيكيّلستشراقي

الموادفيإفريقياإلىالمتمذبالغرلبنطرةعنجورج

حذعلىالذاتحولعرقيئتمركزمنتتضفنهومالأثنولوجية،

فيسعيدإدواردمثلإنسانييعحفلهمانفشههول،نعبيرها

نظرةأئهعلى)4(والامبرياليةوالثقافةالاستش!راقنئه9

والاستشراقئة،الأثنولوجيهالمواد"تختلطوهكذاستشراقبّة

93-38!ط،حوراني-1

الأبحاثمؤلمسمةديب،أبوكمالترجمة،الاستشراقسعيدإدوارد-أ

401ص2991،أيلول6!،العدد،الثانيةالسنة

92ص،لومبار-2

ل!،السباعيبشيرترجمةالاخر،مسالةأميركا:فتحتودوروف-.

والإمبرالثقافةالآخر.كتابهومع،الاستشراقسعيدإدواردكتاب

بينماالنوعيّللتشابكثبعأالقكاكيقبللابشكل!تتمازج

الكلاسيكيّ،المستشرقلأنوذلك.والاستشراقالأثنولوجيا

ويفممتريصف،فيلولوجئئانهأساسئةٍبدرجةنعرفالذي

والثقافاتوالعاداتوالسلالاتوالأديانال!حضاراتويحفل

وصفئة،أوأثنوغرافيةمادةإلىاستناداوالقوانينواللهجات

فيينطلقالذيالكلاسيكيّالأثنولوجيّشأنذلكفينمأنه

إلىالوصولبهدفالأثنوغرافئةالمادةمنومقارناتهتحليلمه

منكثيزيندرجوعليه.بكيانهانظرئةتعميماتيأو!ملىات

يندرجمابقدر،""الاستشراقموادفيبيسرالأثنولوجيهالمواد

الأثنولوجيا"."إطارفيالاستشراقيهالموادمنثحيرُ

كليخكم""إبيستميأبوصفهالاستشراقأخذناماواذا

الأثنولوجيافإن،ذاتهحولالمتمركزال!غربيّالفكرحقول

هذاثنائئاثوترتذ.مظاهرهمنمظهراًعندئذلحمتكون

للحضارات("كارثئةٍرؤيةإلىأدت)التيالقطبئةالإبيستميّ

ماالإغريقئةالثناثثةإلى(رودنسونتعبيرحدعلى،لأخرى

فيوتظهر.الهمجيّالاخر"والمتحضئر"الأنا"عين

النظريهوفيغرب/شرق،:قطبية!شكل!فيلاستشراق

دنيا،عليا/عروقعروققطبئة:شكلِفيالعنصرئةليرقية

مجهـتمعاتقطبئة:شكليفيالتاريخفلسفة3في

شيمفيالأثنولوجياوفي،تاريخدونضاريخيهءمجتمعات

وتخكم.بدائئةمتحضئرة/مجتمعاتمجتمعاتتطبئة:

وتحلَلها،كفهاالثنائبّاتهذها+313ح،،اغأخأملتاريخانئة

فيوتتبادلهاالثنائئاتهذهالسابقةالحقولكافةطستخدم

أنتروبولوجئةنظرئةأولأنيفسئرماوهو.مفاهيمهاجهزة

اسمتحتالتاريخانئةلتلكصدىكانتأثنولوجئةو

للعالمغائيخطيتطوريمنظوبىمنثنطلقالتي"التطورية

بل.التاريخفلسفةتحقلهكماالغربيّالتاريختطورضوءلي

عشرالتاسعالقرنفيلعبتنفشهاالتطورئةالأئنولوجيان

نظرةعلىأوالغريئمة،التاريخفلسفةعلىمحدّدأنأثيراً

آذتفقدالغربئة:غيرالأخرىالحضاراتإلىلتاريخانئة

صياغةفيمرجعيأدوراًمثلأ،الأثنولوجية،مورغانطورئة

مابقدر،والدولةالخامئةوالمفكيةالعائلةأصللنغلمبن

فيالمتحضثر/البدائيّعنالأثنولوجيةالثنائيةأنغلز!رر

وقهمهاالفرنسيّ،للاستعمارالجزائرئينلمقاومةحليله

البربرئة"للحالة"اليائس"الصراغأئهاعلىتاريخانيئأ"

هامة"حقيقةكانلأئهالفرنسيّبالغزوورخب،"لمجتسمع

،الوحدةهجلمة)حوار(،حنفيحسنمعقارن.101ص8191،بيروت

.ء،..ح1ت.،*،.ا!-.-ى.-..؟ا؟...ا.ة01-كل2991ةاهـ.اةاكلء



الاثنوتحؤذممكنآيكنلم

تجطالاستعمارنض!ئهيكنلملو

التيالعرقيةالنزعةإنبل")1(.الحضارةتقدٍّمفيوسعيدة

الإبيستميّ("معوتمفصلتعشر،التاسعالقرنفيازدهرت

بينمامعيارفيتفاوتٍشكلِفيالعالأتفسمالذيالأساسيّ

متحضئرة/ريخيةتا//ديناميكئةغربثة/قيةرالاتٍسلأ

تاريخئة/غير/راكدة/شرقئة/منحطةسلالاتوبين

طبيعةذاتبدراساتارتبطت"قد،بدائئةاًومنوخشة

وهي")2(-والحضارةواللغةالسلالةحولأنتروبولوجئة

نأكادتحتىواللغةوالجرقالثقافةبينمامافتدراساتٌ

نزعةفإنهناومنالأعراقنطرئةفيكليأالأثنولوجيأتذؤب

الجوهراتيّوالفهم،الذاتحولالإثنيّالتمركز

التاريخانيّوالاعتقاذ،للحضاراتوالمثاليّا"ح!!!ا[12)ا،ا+اإأ

الرؤيةتطتعلا،وتفوقهالأوروبيّالنموذجبأولوية

تشخيصحدّعلى-أيضأوتطبعبل،وحسبالاستشراقيًة

لتلكالأنتروبولوجبةالخلاصات،)كل-رودنسونمكسيم

اعتنقتوالتي")3(،البشريبالتطورالمتعفقة،الفترة

هوبما"التقمام"عننمثزهاأنيجبالتي"التقمام11إيديولوجيا

لامتناهية.سيرورة

فيالتطورئةالمدرسةأنتفهمأنذلكضوءفييمكننا

أعادتقدأثنولوجئة،مدرسةاؤلكانتوالتيالأثنولوجيا،

خطئةفهي:""التطورئةشكلفيتلك"التاريخانئة"إنتاج

بينماالتفاوتأسبالتكشفَاستهدفتواحد،انيفيوغائئة

أدنىمرحلةمنتطورهاقوانينوتحديد،والحضاراتالثقافات

إطارفي-وماثلت،المركبإلىالبسيطمنأو،اعلىمرحلةإلى

التطوربينما-الثابتةوالطبائمالأعراقنظريهممعلاقتها

لاهنامن.الطبيعيئالبيولوجيّوالتطؤرالبشريالاجتماعيّ

الاستعماروليدةالأثنولوجيا11أنإلىتودوروفيشيرأنغراقي

بماالأثنولوجياموضوغتودوروفيكثفهنا")4(.واحتضاره

مابقدربينها،ماويقارنالحضاراتتاريخيذرسعلمٌهو

فيوالاستعمارالاثنولوجيابينماالعلاقةنوعيةلجتقط

أصبحفقد.علميهوالسيطر؟،واستبنائهالآخر،"اكتشافا

21-11صتيرنر،-1

79.صوالاخرون،نحنتودلل!فمعقالن001ص،فهيم-2

19ص،رودنسون-2

262صاميركا،فتحتودورف-4

و172802ص،فهيم-!

03-8صتمرنر،-7

الترجمة:ومراجعةإشرافالأوروبئة،المركزئةبعدماجرانييتر-لأ

الاستعماريخدمعلمإلىأ

التمركزالذاتيةلثنائياتهاكمليأ

الاثنولوجية،التحلميلابالاستعماريهالإدارةاستخدامُمعروفاً

سياساترسمفيالاستشراقيّة،والتوصيفاتالتحليلاتكما

مثلاً--الاثنولوجيالتحليلفجاءوتنفيذها)5(:السيطرة

الصوفئة،والطرقيالسياسئيما،والبنىالقبلمئة،للتجالعات

الإدارئةللحاجاتتلمبية،السيبة/المخزنوازدواجئة

تيرنر)6(.تشخيصحدّعلىكبيرحذإلىالفرنسيّللاستعمار

خدمةفيأداتيعلمإلىالأثنولوجياتحولممكنأيكنولم

تجسيدأنفشهالاستعمارُيكنلملوالاستعماريهالبيروقراطية

ماإذاالتيالغائئة،الميتافيزيقئةلثنانيّاتهاوتنفيذثاًعمليّأ

المتمركزالغربيّالإبيستميّثنانئاتإلاًوجدناهالماتفحصناها

الآخرأنالتاريخانئةالثنائيًاتهذهمؤذىكانفقد.ذاتهحول

يدّمجهأنإلى،جمودهفينفسهعلىومنغلقأراكدايبقى

الأثنولوجيا،تبادلتالمعنىوبهذا.العالمي""التاريخفيالغربُ

هناومنالاستعمار.معالوظائف،الاستشراقمعالمتمفصلة

انحلالمعطردأالكلاسيكيةالأثنولوجياتنحلأنمفارقةليس

الكلاسيكئانوالاستشراقالأثنولوجياتنحلّوان،الاستشراق

وقد.الكولونياليهوأشكاييماالقديمالاستعمارانحلالمعطرداً

بمصطلحجذرثاًالنظرإعادةالانحلالهذاخلفيةعلىتتم

منيتضمنهلمانهائيًة،شبيمابصورةٍعنهوالتخلَي"،البدائية"

علىلحضارةهوثقافيوقوميعرقيماهويتفوئيفكرةِ

مضامينهمنالمصطلحهذاتفريغإنبل...الأخرىالحضارات

قبوله-حالفي-وتحويقه،الاستعلائيةالمركزئةالميتافيزيقيه

وأالأنتروبولولجيّبالفكراذىقد،إجرانيمصطلحمجزدإلى

وجامعة،عامةمسا"لةالبدانيةيرىأنإلىالجديدالأثنولوجيّ

الفلأحمجتمعفيهابما،المجتمعاتجميعفيرصدُهايمكن

الفكرًاخذهناومنبروتانيا.قرىمنقريةفييعيشالذي

الثالثالعالميمئزلاالجديدةبالطروحاتالمظثزالغرفيالنقدي

)7(.نفسهالغربفيثالثأعالماًيرىبل،للغربفيهمغايربشبم

المنظوروتجاوزالغربيّ،التمركزخرابعنيعئرماوهو

تلؤثمعذلكترافقوقد.الاختلافمنظورإلىلهالتجانسيّ



منيكنلمإن،والشكوكالريبةمنبالكثير"1)مستشرق9

تدلّالكلمةهذهكانتالذينأولئكتخفيدرجةإلى،عفيه

التاسعالدوليّالمؤتمرفيرسميّأتجفىماوهوعنها؟!م

أعلنالذي7391(صيف،)باريسللمستشرقين!شرين

يلئييعدولمانتهىقدذاتةالاحتصاصهذاأنأعضائهن

أخذقدالجديدالأنتروبولوجيّالفكرإنبل)1(حاجتهاو"

نفسه"الأثنولوجيا"مصطلحعنجامعصشببمابشكلصئم!

وكأنعنصرئة،عرقيةٍحمولاتٍمنبهالتصقلماآ

تعبيرحدعلىاحتضارهوبرهانالاستعماروليدةولوجيا

النظرييمابمناهضتهالجديذالفكرُهذاتمئزهنامن!وف

لاثقافيًةٍنسبئةإلىوصولأللأستعمار،سمةالطسفيًة

ثقافةعلىثقافةمبدئيآالجديدُالأنتروبولوجيفيهائل

وأإبادةمعئنةثقافةيخؤلمايوجد"لاأئهمنوتحطلقى،

.ستروسليفيكلودتعبيرحدّعلى")3(أخرىثقافةكأمملهاذ

ماالفوارقتطرح،جديدةمعرفيهشروطأمزةٍلأوّليهئأما

.التفاوتمنظورفيلاالاختلافمنظورفيالثقافات

المركزئةشرو!م!تفسمنيإلأعمقهافيالشروطهذه!ت

نإالقو،فيهيفكنبشكلٍمعرفيّأ،وانحلالهانفشها*وبية

بعدها،مامرحلةفيأصبحقدالغربيّالنقديّالفكر-

بعدماأوالحداثةبعدمامرحلةفضاءفيبدورهاتقع/

بلغة"الكبرى"حكاياتهاأسسنتفهـككتالتيفلسفئآ،خلئة

خكمَالذيالإبيستميئ،مستوىعلىالتفكأهذا!يطهر

للحضاراتالكلاسيكئةالاستشراقئة-الأثنولوجئةية

وفي،نفسهالتاريخانيّالنمطتف!في،الأخرىثقافات

شكلوالذي،والمطلقةالشمولئةالميتافيزيقيةبنيتهلأل

بينماالقطبئةوثنائياتهالغربيّللتمركزالأساسيّل

مستوىعلىالاختلافيغدِلمإذ:.والبدائيّخضئر

الهويةلمفهوممعنىهنايبقىفلانفشها.الواحدةفة

لمفهوممعنىيبقىلاأينفسها،حولالمتمركزة،نسة

كلّدامتماالأساسئة،حمولاتهفيصيغكمانقشه"

وثقافئةرمزيةٍنطيمومحمئلة،موئدةأوهجينةيات

متعاظمةبصورة،تجفرضأخذماوهو.معفدةوبولونجيّةٍ

قامالذيالكلاسيكيّ"الأمة-الدولة"مفهومفيجذريآ

مفهوملصالح،للأمةالمتجانسةالاندماجيةالعقيدة

/الشرقالغربقطبئةمصداقئةفماالثقافاتالمتعذدةق

163ص،ومعارضيهعادتهبينالاستشراق

عبداللهعبدنشرهأعاد،ستروسليفيكلود!عإريبونديديهحوار

167ص،البحرين،8991مارس،القرآندار،لمعاصر

والآخرون،نحنتودوروفمعقارن261صأمبركما،هـدوروهـفتح

162-161ص،ستروسمعإريبونحوار

كانإذاالكلاسيكئةالاستشراقئة-الأثنولوجئةالرؤية

ولمالغربأبعادمنبعدءداخلميئإلىتحؤلقدنفشهللائم

نفشهالغربُتحؤلكماعنه،غريبصخارجيئئعدٍمجردَ

"؟"الشرقبيوصفكانماأبعادمنبعد/داخليئ

العالمئة.للحضارةجديدّمفهوئميتكؤنأخذاخر،بكلام

يعيشهاكماتاريخهمنلحظةٍأيفيوحدتهيعيثنتمٌ،لم

علاقتهافيإلاتُفهملاالتيالوحدةأئهاغير-م"

لمإذامعنىالعالميةللحضارةهناكيكونفلن.حادية

،المتبادلواحترامهاللثقافاتالحرًالتعبيرالاعتباربعينذ

قدهناومن.بأسرهالكوكبورغباتحاجاتعنبيرها

ثقافويمفهوبممجرًدإلى"الحضاراتحوار"مفهومُؤل

سياسيئ-اقتصادفينظايمأبعادمنحاسمأئعدأيكنلم

الحاجاتتلكلتلبيةعالميةقاعدةيشكلجديدلمطفي

الثقافةأوالحضارةوظائفصميمفيهر،التيبكبات

والمعنويهالمادئةالجوانبيضمالذيالأنتروبولوجيّماها

تعذدتةعلىتقومأنبدلاعالمئةحضارةإن،واحدكلّ

تقاوتأ.ليسالثقافاتبينمافالاختلاف.واختلافهاافات

تفاؤلئة،رؤيةبهتشيأنيمكنممابكثيرأعقدالمفارقةى

تودوروفتعبيرحذعلى-الغربئةالحضارةممتفويغذم

نأغير.بتفؤقهاالسذاجةمنمفرطنحوٍعلىمنون

أخذثقدالكلاسيكئةالعرقيةالعنصريةمنعديدة،ت

العرقتستبدل،جديدةثقافوثة""عنصرياتمننوعفي-

السيكولوجيئ،أوالتاريخيّأواللغويبالجرقسدفي

تعطيالمقارقةوهذه)3(.نفسه"الاختلاف"حقبتعينة

بينوالتصالحالتوافقمننوعلإقامةالشرعيةمنئأ

كلودتصوراتحذعلى"الثقافةنسبئةوالتقذم""وقي

نأعلىللحكممطلقةمعاييروجودعدمإنإذ،ستروسا

فيينفيلاعليهامتفوّقةأوالأخرىمنأرقىهيما4

لأسبابليسلكن2..الثقافاتبعضتحرلث""ضع!ذاته

تاريخيًةلأسباببلمزعومةماهوئةأوعرقئةأوفيًة

اندراجأهمئةجديدمنتؤتمد4(واقتصاديةإ!رافئةٍ

نظامعنأوسعحوارفي"الحضارات\)حوار،لية

المتبادلالاعتمادعلىيقومجديدعالميّسياسيّ-مادئ

والتكافؤ،والتنميةوالعدالةالتعدٍّديةوعلى،بالاسملالل

الكونفيكوكبهملموقعالعالمسكانرؤيةتعزز

!.الواحدلهقبله

حلب

الأنتروبولوجيئالفكرفيقراءة،ستروسلياليكلود.يتيم
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!هـقى:

الحضاريةالتعددية-ا

الحضاراتفكل.ومزيّةفضلاخرىعلىلحضارةٍليس

فيبعضتهاأنهذايبطلولاسواءالخلقبراعةعلىالدلالةفي

ا!خ!-لهعضتما1،ةغا*،مه!ةلله!فمه،،ا!!ا4!اة111،اصة0،00

معيارأ،ليستهنافالعوللمةوصاعد.ناهضن-الأدواتفيتقدٍّمأ

.ظلالبلاغدأتكودوتكاد،مغيبلفيالحارقةشمسهاإنثم

ترائدث،الحضاراتبينالمقارنةمن،يصغلافإئه،وعليه

يعطيتفاضليجوزلاكمادرجات؟بعضفوقبعضتهايخعل

الولصاية.أو،القيادةأو،الريادةحقبعضهاعلىلبعضها

وأومنتهىأصلاًبوصفهاحضارةٍتكرشىفإنّ،وأخيراً

منضربأأوالولهممنضربأنيعذ،الحضاراتلكلخاتمة

بتغلٍإلاتليقلاالتياة،ا!اشأها،3اح"الفالولقراطية"

تتجفىفيهفضاء،إدراكنايكونأنيمنعلاهذاولكنّ

مزية.4،يقاوالحق،وتلك.وفرادة،وتمايزأ،تبايناًالحضاراتٌ

،والأزمانالأصقاعكلفيالأممٌلتطابقمتالأمور،هذهلولاإذ

ول43ع3ا،3أااثم!أ"هولكه.ل!4."هح؟ص!7.3هولةح5،]فىلأ3!"]1-6

اصواروال!راحن

كا!سسسصش6+يئش،شيم

يث!لحدا1

ئلة!ك

قصلناا!ر!

بئصسح!

ءص

هذا،ضرورةأنّبيد.المختلفوجوذولاستحال،فحالوهذا

ذاتهفييكولنأنأيضأإدراكناتمنعلا،نفسهالوقتفي

وتتواصلأكثر،أوبحضارتينالشعوبئتتعايشفيهحئزأ

مقهو،الحقيقةحيثمن،ندركهلمافإدراكئاأكثر.أوبلغتيّن

لا،كهاللحضاراتفضلثمةكانوإذا.جميعاًخصائصها

هاهنا.يكمنفإئه،لبعضها

الحضاراتإلى،دولاباستيلهنريمع،عدنالهاذا

منهاحضارةٍلكلأنّفسنجدنستنطقها،الكبرىالخمس

يسغيفهو.وفراديها،وتمايزها،تباينهاأشتشئئسمة

الحضاردويسضي"،الشخص!حضارةالغربحضارة

زأنقضتل)ونحن"الكلام!حضارةالإسلامئةالعربئة

"حضاؤالهندحضارةويسمّي"(،النص!حضارةنسضيها

والممتدالأرضيةالكرةمنالآخرالنصصويسفي"،الحركة

"الإشارة"حضارةالأقصىالغربإلىالأقصىالشرقمن

")1(.الإيقاع"حضارةالإفريقيةالحضارةويسمّي
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عندبروزهااؤسمةلمظهورُيعنيلاكماأمةء.حضارةلالها

منالرغمعلىولكئها،.أخرىأمبمعندموجودةٍغيرأنها؟

معهاللمرءيمكنلادرجةٍإلىفارقةسماتٍتشكلشيء،،

الرمزكنوالمعنىيحتويها،الذيالداكمضمونيخطئ

تجلييقولهاالتيالتعذدئةإلىبالإضافةعنه،يفصحي1

العالم.فيحضارات

يوجدلاولكن.وفرادةوتمايز،حضارى،تباين،إذنثمة،

يدعوأوالتفاضلعلىيقومالتعدٍّديه،هذهقلبفيواحد،!

متباينةحضارةهيله،ميشرةخعلتبماحضارة،فكل4.

اًنتيخبرُكهذاأمرألىانحسئها.وهذا"وفريدة!تميزة

يتطابقفلا،ذاتهوحدةيمئلالشخصيّالصعيدعلىنسان

كينونةيمتلالكولنيّالصعيدعلىأئهيخبركما.يتماثل؟

كانتهنا،ومن.تتماثلولافيهاالحضاراتٌتتطابقلاغمارئة،

وسبيقها،كينونةالذاتوعيإلىالإنسانئةسبيلشضاراتٌ

وعيّوأعني-هذااجللمن!ائه.حضارةالذاتهذهتمثز،

.الحضاراتكلفيالتكوينأصلقام-وتمثزها.ات

هذهاًنفسنجد،أخرىوجهةمنتأملنا،إذاولكئنا

واعيأ،الكينونةصعيدعلىالإنسانّتجعلالتي!ذديه

لامقهومإلىتُختزلإنمامتمئزاً،الحضارةصعيدلمى

يكونإذفالإنسانالمبدئئة".الوحدة"يسمّىأنيمكن،ثدها

ديانخلقهفيإنساناًيظل،صفاتهفيومتميّزاًذاتهفييدأ

الوحدةلأنإلاليكونذلككانوما.عدداًحضاراتُهشرت

كلها.بالإنسانئةتخمعهالتيهي!دئئة

نقول:أن،الوحدةهذهلمنطقتبعآ،ويمكن

فيوجمعأ،ذاتهفيفرداًيكونإذالإنسانإن-1

لهتتيحالمبدئيهالوحدةلأنفذلكإليها،ينتميالتيكضارة

مأوىانتمائهفيوهو،وفرادتهلذاتهمأؤىخلقهفيفهوت

وجودهفىبدافقد،هذاكانوئا.وتجانسهوتناغمهاصله1

فيحضارتهوتجقع...وصفاتهشخصهفيذاته-ادة

تجانسأ.وفرادتها،تناغمأوتميزهاتواصلاً،ينها

كماتعماديتهافيالحضاراتعلىالأمرُهذاوينطبق-3

علىالحضاراتفكلّ.تعاديتهفيالإنسانعلىلهبق

عنباستمرارتصئدرإنماومكانأ،زمانأتباعدتوإن،طلافها

متناغمة،بينهاوالفرادةالتمايزسماتكلتجعلمبدئيةصخدة

وتولضيحأ،الأمرلهذاتبسيطأ،ويمكن.ومتجأنسة،طواصلة

وفيه.النموذجويمتل،الأولمحورئن:وجودَنتصؤر

وهو.جدولشكلعلىنماذجهابكلالحضاراتٌتصف

ميلادإمكانيعنيالذيالأمريلاخظ،كماشاقوليحور

الثاني،المحوروأما.الزمانفيتعافبهاأوحضارات

وهو.وتتجانس،وتتواصل،الحضاراتتتناغموفيهركيبيّ

ولعاعع4"ه+ولاه3ح،!)553اع.ي!7.4ش!خ".!ع3افى9]ر،7ح9م.؟؟-

-ص؟رةة!-ة!"-يص-"--.-اصيحر
يكون)وقمدأكثرأوبلغتئيئالتفىإلىيقضيوهذا.انيأ!ها

والجديرأكثر.اوبحصارتينوالعيمثيى(،الترجمةبوساطةا0

الزمانتواليعلىقائماً،يزالولاكان،الأمرهذاأنذكر

حضارتهإطارفييعيشالإنسانفإنّولذا،.المكانختلاف

الأخرىالحضاراتإطارفيويعيس،وفرادتهوتميزه،يته

بيناللقاءركنانّاخيرأونلاحظ.وتجانسأوتناغمأاصلاً

المبدئيه""الوحدةتكونوبهذاالمبدئيه!."الولحدةيمثلحولزين

نفسهالوقتفيتكونكماالحضاريه،التعدٍّديهلنشولءكلمدرأ

:بصددهنحنمايبيقالتاليالرسمولعل.بينهاللتناغمعدة

النموذجمحور

الشخصحضارة-

النصحضارة-

الإشارةحضار-

الإيقاعحضارة-

أخرى)حضارات...-

ممكنة(اوموجولدة

التركيبمحورالمبدنيةالوحدة

نسلتجاا،صلالتولا،غملتناا

المبدئئةالوحدة!كنالناشئالتناشكتمغينورونيهوصفقد

فيالمبدئئةالوحدةانعكاسسوىاخرشينأ"ليسإئه:،ل

بتعذدتةعنهعبّرنامافيأيّالمتجلَي")1(،العالملد،دئة

العالم.فيالقائمةحضارات

قدالتقليدئةالحضاراتأنهذا،علىبناء،لنرى!وائنا

محور:المحورينهذثنربطفيالعصولر،مرّعلىتجحث،

علىالقائمالتركيبومحورالحضارتة،بتعدٍّدئتهنموذج

،اليومأئهاايضأنرىكما.والتجانسوالتواصلتناغم

هذالآداءمضىوقضأفيمنأكثرمؤهالة،هذاتمفصلهامبب

علىهيمنااللذثنوالفوضىالعنفمنللخروجأيّور،!

الولاحدالقرنولدخولي،العولمةظلفيولاسيماالعشرينترن

فيهاالآخزيكولنحضاريبمالتعذدتةٍبأفقمحملة،لعشرين

وتجانسأ.،وتناغمأتواصلاً،الذاتمحولرهووعلومهقافته

قليلغيرنفرعقوكيعمرالذيالتصورهوهذاكانواذا

والأدباء،والمفكزين،،والفلاسفةوالحكماء،،الباحثينن

يدليأنللمرءيمكنفإنه،الدياناتوأصحابالعلمم،هجالي

،الصراعاتلزوالالأساشاتصدرإن:التاليةلقرضيًة

الفوضى،منوالخروج،العنفوانتهاء،النزاعاتانقضاء

ولاجيولوجيّأ،مصدرأليسأيضأ،الحروبلموتيما

ولاإيديولولجيّاً،ولاسياسيّأ،ولا،اقتصاديّأولا!رافيأ،

حضاري.مصدزولكئهتكنولوجيّأ،ولا!سيّأ،

بالمصدرالفرضيةهذهتعنيهالذيفما،كذلكذلككانوإذا

استبعادالفرضيّة،هذهفيتئم،ولماذاجهة؟منحضاري



!!صو
الصراعالزوالالأساسيالمصدرإن

سيا!ولاايديولوجيآولا

بقولأو؟اخرىجهةمنحديثةمدنئاتٍقيامفيأساسيهٍعناصز

)الجغرافيا،والعناصرالحضاريالمصدربينالقرقماآخر،

يساهمولماذامدنيّ؟ةبناايفيالمستخدمةاخره(إلىالاقتصاد،

الحوار؟وقيايمالصراعإزالةفيسواهدونالحضاريالمصدرُ

الحضاريّوالمصدرالمبدئيةالوحدة-2

عناصرمنتتكونلأئهابنيةفهي.ونسقٌبنيةالحضارة

وحدةتبدولأئهانسقٌوهيالعناصر.هذهبينتقوموعلأقاتٍ

هذاأنافترضنا!ياذا.ومتماسكة،ومتناغمة،متناسقةكلية

المصدزيحذدلاأئهنجدفإننا"للحضارة"،تعريفأيصئلمحالقول

كالمجتمعمجتمععلىينطبققدأئهكما؟للحضارةالحضاري

يكشفولاحضارةيمثللاالمجتمعهذاأنرغممثلاً،الأمريكيّ

حضاريمصدبىعناوحضاريإرثلمعا:الهائلتطورًه

التحديد.منضربإلىمضطرين،للدقةطلبأنرانا،ولقد

علىفيهانقففلن،الغربيهالمصادرإلىعدناإذالأنهوذلك

الحضارةلأنذلكوليس.للحضارةومحددواضحتعريفٍ

،الاجتماعفعلمالعلميّ:البحثعلىتستعصي

لاتصالهامعهاتعاملت...والإتنولوجيا،والأنتروبولوجيا

أساسئين:سببينإلىيعودذلكمردولكنّ.بهاالوثيق

تستخدمهاالتيالمناهججملةفلان،الأولالسببأما-

البالغة،دفتهامنالرغمعلىبعدُ،مؤهلةليستالعلومُهذه

وسفاها"ثقافة"،بعضهمسفاهاالتيالظاهرة2هذهلدراسة

بوصفثالثطر!واستعملها،،حضارة"،الآخربعضهم

شيء!واحد)1(.عنيعبّراناللفطين

الذيالمختلف!هي،ائتلافلااختلافظاهرةفالحضارة

لعفهاأوثزصد،انتستطيعلاأيدينابينالتيوالعلوملأ.يتناغم

)2(.ويتطابقيتماثلالذيالمؤتلصإلاترصد،أنحاليأتريدلا

علىحقاظأ"،،االرسميهالإنسانئةالعلومأنهذايعني/وقد

مفهوماًأهملمتقدحقّقئها،التيالباهرةيئةالجرالنجاحات

المختلمف،تناغح!:وأعني،استيعابهعنتضيقتزاللاللحضا/رة

نظرتها،فيحسئةالعلومهذهكانتولما.المبدئئةالوحدةأو

وصياغتهاأحكامهافيإيديولوجيّأومتحئزةتتئعها،فيومادئة

ا،ول،اول،3.عل!.4لأ"ح5051*،63،لم،!ام*!او7!ه!د)-.؟لأا-1

ة308،ح،حا3،ث!30عثه.ل!5.4]ثأاأ+فيم4.ع3ام!.الأحل!1لم،أ)(()-3

،3.لا..3،3،!91و،7."7-ا].عند.المختلفمفهومأيضأوانظر

الاسترالهيرالدراساتمركز،الحضاراتصدامهانتغتنصامويل-3

ةفؤادتر.الأخير،والإنسانالتاريخنهايةفوكوباما.فرانسيس-4

اقتصاديامصدراليسالعنضهاء

حضارقيبلتكنولوجيأ...

للواق!انعكاسأتكونلاقدالحضارةأنّفاتهافقدلمعارفها،

هذايتجفىوقدله.نقيضأتكولنماقدزفيه،توجدالذيالمادي

النكوصروفيالخصولص،وجهعلىوالقنونالآدابفي

الا!نحاصلهووكماعمومأ،واقتصادئأوسياسيّاًاجتماعيّأ

هذالىازاء.إليهاآشتزناالتيالكبرىالحضاراتمهدفي

"الوحدةمفهومإلىنعودأنإلىمضطزيننجدناالوضع

ونسقأ.بنيةالحضاريللتحو!مصدرابوصفها"المبدئية

المصدرعننتئونحنهنا،نريدلاائناإلىوننئه

المضارباتمنمزيدإلىتؤدينظرتةقضيةتطرحأنالحضارفي،

التيالسئجالاتمنمزيدإلىأوالتنظير،"!بورصاتفيالكلاميه

فالتضخمالمعؤتم؟."الإيديولوجيّالاستهلاكأسواقبهاتغص

لقولنامصداقأ،وحسبنا.يحتملممااًكثراصبحالمجالهذافي

أثارتاقدكانتا،المجالهذافياطروحتثينإلىنشيرأنهذا،

صدام"أطروحة:هما،العالمفيالمثقفينأوساطفيواسعأجدلأ

التاريخنهاية"واطروحةهنتئغق)3(،لصامويل"الحضارات

فوكوياما)4(.لفرانسي!مبالأخير!والإنسان

هدفمعتئسقعملئةقضية،بالأحرىتالرح،أننودٌإئنا

".الحضاراتصدام"لا"،الحضارات"حوارهولالذيالبحث

حقيقيّأوجودأالقضيًةلهذهالإنسانيّةسجكتفلقد،وبالفعل

وأثناعهاالتاريخيّة"،"الأزمنةبتسميتهعلىاصطلحماقبل

ونعتقد(،الآنفيهاتعيشالإنسانيةتزاللاالتيالأزمنة)أي

مابتاريختتعفققضيةأئهايعنيوهذا.بعدهاستستمرأئها

لآب،التاريخبعدماوتاريني،التاريخوبتاريني،التاريخقبل

الروحبينالعلاقةقضئةهيالقضيةوهذهالتاريخ!."نهاية

بير"المختلفتناغماوالمبدئتة"الوحدةقضئةهيأو،والمادة

القضئة،هذهعلىوسنقفالزمنيةوالسلطةالروحتةالولاية

كلوّجّذتالذيالحضاريّالمصدر،نظرنافيتمئل،لأئها

زأالآنبهويمكنهاونسقأ،بنيةنقسهافيهالحضارات

.امصبغيرمنتتناغموأن،تتمفصلوأنتتحاور،

هذدصحةيؤكدالمعرفةحفرياتفيالبحثكان!اذا

هذاأنايضاًتؤكذفإئهاالإنسانئة،الحياةفيوجودأالقضيّة

عضويأامنفصلتئيئالأصلفيتكونالمالسلطةوتلمكالولاية

،أمؤسساتأوهيئاتطريقعنممثلتئينولاوظيفيّأ،أو

!.+.حول+،؟،،،5س!4ط*لماةس!:!ول4)

7أصح!حا35ا!ءاا

أك!ا3ءا"]س!لاس!2ح:*غأ"ة3ءلاحع،ع3"غا،أأغ!ه

.1،5991ط،بيروت،والتوثيقوث
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جرلب،ء4لي!س!4،لعرسرلمصر51احه!.!س!صبسس-ادص

هنابهامرًت،النظامواختلالالفوضىمنظروفٍي

*هذهالحديثةالتاريخيهأزمنتهافيبهاتمرّتزالولا،طاك

كماهي،التيالمبدئئة""الوحدةأنّنلاحظأنويجب

هيتعاوتناغمها،الحضاريةالنماذجلتنؤعمصدز!نا،

هذاكانوماحضارةلم.أفيلوجودالحضارفي"المصدر"كلظ

منالروحئة"الولاية"علىتشتملتكوينئأ،لأئها،إلاً!ون

ويمكن،.أخرىجهةمن"الزمنيةالسلطة"وعلى،طة

التالي:الرسمنضعأنوضيح،

1تحوطرع!قة،أصه ص!ج!
الزمنتةالسلطة

المبدئية!حدة
يلي:ما،الرسملهذاتوصيفأ،نول

"الولايةتسيرأنالمبدئئة"الوحدة"معيصحلاإئه-1

لاإئهكما.متوازيينخطينفيالزمنيًة"السلطةووحئة(،

متصؤرلأنذلكالتجأور.مبد!علىتوجداأنمعهامح

المياديناقتسامفكرةعلىيقومانالتجأورومبدأوازي

هذا.تعرفلاالتقليدتةوالحضاراتقسامها"

الزمنية""السلطةفيحاضرة"الروحئةالولاية"إن-2

"الولايةفيحاضرة"الزمنيهالسلطة"وإنّ.أفقيآفيهانتشرة

الحضورلهذايمكنكانوماعاموديّأ.معهاوصاعدة"حية

المبدئئة""الوحدةتكنلمنؤوتواصلاً،وتجانسأ،تناغمةيكون

المتشاكل.حضورهإلىمنهماءبهايصيرالتيالزحِما

"علمإنشاءالتقليديهالحضاراتفيالأمرهذاإدراذتطفبد

استبصارعلئموهو:المعاصرةعلومنامنعلمٌيقابلهلاط!"،

المبدئيه""الوحدةحقيقةكاستبصار،الأولىالبدائيماأو!انق

فاءافمه.صفدمماماع!،.التحاهه!ا!.صالته/أصصعاا..لم15

نقيضنتيمتلان،وسطحأشكلاًالتوازنوفيطاهراً،!دل

لها.تدميرأتئعدٍّبهماالعملوانّ""المبدئيهيحدة

علىتكوينيّأ،،تشتمل"المبدئيةا،الوحدةإنقلنا-3

لغاتفيهذاويظهر."الزمنيةالسلطةوالروحثة"لايةإ

فإذاألفاظها.اشتقاقاتوفيالكبرىالتقليديةضارات

فسنجد،العربلسانفيمثلاً،ي"،ل"ومادةإلىنا

تعالى:اللهأسماء"فيمنظور:ابنيقول.قائمأفيهاالمعنىا

بهاالقائئمأهوأوالخلانتيالعالملأمولرالمتوليوقيلالناصر،هويئ

فيها.المتصز!جمييهاالأشياءمالكوهو،الواليوجلعزأسمانه!

ابن.والمعلوالقدرةبالتدبيرتُشعرالولايةوكأنالأثيرابنا

")1(.النصرةواليىلايةوالؤلايةالسلمطان،بالكسرالولايةكيت

تاريخ،بلا،بيروتصادر،دار-الفكردار،العربلسانمنظور.ابن

الاالتراثإحياءدار،الوسيطالمعجمواخرونأنيسإبراهيمالدكتور

اال!5،أحول.م؟7-+لأ

صالمرههدهإليهامحصوراالمبدليه"،الوحده)،اىولرح!

ويتعزز.واحدانفي"والسلطة"الولايةهيتئعدٍّ"،"الولايةوية

كما""القرابةهوأيضأ""الولايةمعنىأنغبمناإذاالمعنى11

فيالمبدئئة""الوحدةكانتولهذاالوسيط)2(.ا!لعجمفياء

"الولايةبينالتشاكلضفيرةتمئلالتقلميديةالحضاراتإ

التناغم،!ايقاغ،المبدعةوالرحِمالزمنيًة"،السلطةوورحية"

.المحسوسالعالمفيالإنسانلتجلئاتوالتجانسلحواصل،

كائنإلىبالنسبةالأمولر،هذهبينقمثلافيإننقولللنكادطا

هدمإلىأو،المعنىضياعإلىيؤذيالتقليديه،!ضارات

الأولى.البداهةتبديدإلىأو،نفسهالعالمفيالمبدنيه"وحدة

التقليديهالحضاراتفيالكائنإننقولأناخيرأيبقى-4

الكينونة،صعيدعلىهذا،وتقسيرالمبدئيًةالوحدةكائن

الوجود.كماليوتمامالذاتكمالتماممنهوالآخرأنّص

نإ:التالي!النحوعلىتقومالمعادلةأنفسنجدالنظر،دفقناات

الآخر،في،الذاتوانالروحيّ؟البعديمئل،الذاتفيخر،

مننحبىعلىالآخرهيالذاتكانتولماالزمنيّالبعدّقى

كانتفقدالأنحاء،مننحوعلىايضأالذاتهووالآخرُ!حاء،

سلطابتعافبهي،للكينونةالمبدئئةالوحدةفي،كذلك،لاية

الآخر.سلطانفيالذاتولايةوتعافبئ،الذاتولايةفيخر

ولابسةسياقهامنمجتزأة،الحلأجمقولةإلىتيرقىهذا،

فالآخرآئمترتنا".آئصرتة"إذافيه:نحنالذيالسياق!سن

الآخر.فيمطلقةحلوليةهيوالذات،الذاتفيتامةحلولية3

علىالزمنيًة"والسلطةالروحيةالوللاية)عرًفناقدكناوإذا

التقليدية،الحضاراتفي"المبدئيةالوحدة"فتصوّيى!ء

ضوءعلىالسلطةوتلكالولايةهذهالآننعرَفأنصكننا

هنا.فيثزهآخملناأنبعدالكائن!وم

ولايةالروحية!الولايةغينو:يقول:الروحيةالولاية-أ

دعبمأيعنمستقلةبذاتها،ذاتهالتؤكد!ائهاجوهرها.فيظئة

يعنيولقد()3(.مرئيغيربشكلما،نحبىعلىذاتها،وتمارسسيّ

كمالأذاتهعنيك!التقليديةالحضاراتفيالكآئنأنا

وثانياًروحئةولايةصاحبأولأيكنلمماتمامأوجودهن

يلي:بمامتصقةالروحيةولايئهتكنلم

تزودفإئها،كذلكتكونإذوهي.داخليةتكونانيجب-

المثلمىالقيمصورفياثارُهاتتجفىوعقليّةٍنفسيةٍبطاقةٍ!انن

"."الحققيح!أيّ،والجماليوالحبالخير،قيع!:بهائؤميئلما

معرفةلأئهاإلأيكونلاوهذابذاتها،ذاتهاتؤكدوأن-

علىذائهبهتستدلّدالأللمستدِلّتكونفهي،ولذا.!ضة

رأى!اذارأى"نظرإذافهو.عارفأالخلائقبينوتجعله،نه

وشازك.وحافربفغوعى!ياذاكا؟

بعدها.وما604،
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عركفاستعلىاذاالمخلوق

و،حوارأ

إلايكونلاوهذا.حسّيّدعمأيعنمستقفةتكونوأن-

ئدركهيفلاآلأشياء.عنبذاتهامستغنيةكانتإذا

ذإوهي.تكونكيالوسائطإلىتحتاجهيولا.بالوسائط

حجألثعنهتخجبهالاالعالمعلىتنفتحفإئها،كذلكتكون

بهئبنىالذيالأو،الأولهو،هذا،)الاستغناء"،مفهومولعل

الروحانيوننبّهوقد.التقليديةالحضاراتفيالكائنحرئة

.وأكدوهالمبد!هذاأهميةإلىالحضاراتهذهكلفي

نأنرىونحن.مرئيّبشكلءغيرذاتهاتمارشوأن-

أمرين.نحويذهب،هنا،العبارةمدلول

الوظائفبينمنتتعدٍّوإئها.الممارسةهوالأول-

الوظيقةبهذهوالمقصود.الروحئةالولايةتؤذيهاالتيالعظص

الدائمالمسعىعلامةبوصفهإليهينظرالذي،""التعارفهو

والتعارف.الأزمنةكلفيالتقليديةالحضاراتٌئنجزهالذي

بغيةوقبائلَ،وشعوبأ،أنثىأمكانذكرآ،المخلوقبهيقوماًمز

فيالروحئةالمذاهبكلّائفقت،علياكرامةٍإلىالوصولي

".ا(التقوىتسضيهاأنتمتنهاالتيالحضارات

يفترضمتناظرئنبينلقاءٍشكليأخذلاهناوالتعارف

بينحوارشكليأخذبل؟فاصلةمسافةوجودَوجودٌهما

وكغال،تمامهلحظةالآخرفيمنهماواحدكليرىمتعارفين

سلطانه.فيذاتيماولايةوتعافب،وجوده

بهذايطرجالذيوالسوال.المصارسةكيفيةهوالثاني-

تقوم)أيذاتهاالروحئةالولايةت!ارشفيهوالخصوص

لأنوالجوابمرئيّ؟غيربشكلأحتلافآ(أوائتلافآبالتعارف

الكثي!،التقليديةالحضاراتفييمتلولأث!،حجابالمرئيّ

آخو،ا،"لقو".المطاهر"ظلا-صأخصو"،الصلد؟الثخ!.،،ه

لذلك،وهو،والتجسيد؟التمثيلَوهونا"م!-!المرئيّفإن

،للذاتالروحئةالولايةإلىالنقاذمنبكتافته،الآخر،يفنع

عارلهأ،يعودفلا:المثلىالمخلوققيمُتنهدمذاكوإذفيعطلها

يأفيهجبفةهيالتيحريتهوتفقدلاستغنائه،حاملأولا

ومختارأ.عاقلأكائنأبهصارالذيالخلقفيأصل

متصؤرفيأساسيةتُغما""المخلوقكلمةأنإلىهناونشير

إلايتعالىأنيمكنهلافنهوفالمخلوق.التقليدئةالحضارات

لافإئهوحينئذ،وتمرذ.خفقهمكوّناتعلىأولأاستعلىاإق

بمنذاتهيؤكدولكئهمخلوقأ،بوصفهأي،بذاتهذاتهيؤكد

التاليةالكتبإلىالعودةتُستحسنالأوروبتة"،"المركزيةمفهومحول-1

ص4334*:!ح!ا*3!!!8)،ولأ؟هاه،ع.ش!4.اولأ!3.1،11كاا!+1ر،،،7

منشوراحمود،ربىدتروالاتخرون،نحنتودوروفتزيفيتان-

والتصالتكؤنإشكالية،الغربيةالمركزية.إبراهيماللهعبدد-

يقيملاواذاكتواصليا،!ون

جوارأخلى

ويجعلهواستغناءه،الجبلَيةحرئتهيالقدهوهذا.عليهميستعلي

ويمبراً.طغيانأعليهلكي!يعلوسواهقنإلىمحتاجأالدوامعلى

بهوصرجالأمر،هذاإلىالتقليديهالحضاراتأشارتولقد

فرداً،فرعونعنفيهاكلافهكانكثيرة،مواضعفيالقرأن

وأجلأها.أبرزهاميئ،جماعةإسرائيلبنيوإلى

التاليتين.الملاحظتين.رردي.أالصدد،بهذاللمرء،ويمكن

نأعنكفاستعلىإذا"المحدوق"أنالأولىالملاحظة-

جوارأ،يخفظولاحِواراً،يقيملافإئه،وإذاك.تواصليّأيكون

دائمخطرمصدرويكون

المدنياتفيالفلسفاتبعضأنهيالثانيةالملاحظة-

عنالقديمةالميتافيزيقامتصؤرتقويفىإلىتوسلتقدالحديثة

شراكفيفوقعتفيقا،")االمخلوقمتصؤرتقويضيطريق

ميتافيزيقاهي،جديدةميتافيزيقانشأت،وبذا.تناقضها

وصار"،الخالق"محلفيها"المخلوقُ"حلحيث"،الشخص"

ويدك.وصفاتهمكوّناتهفي"،االمخلوقمثالعلى"الخالق"فيها

فينجاحهاقذرالتقويضفيتنجحلمالفلسفاتهذهأنهذا

الحديثةبالمدنئاتالأمرهذاوأذى.جديدةميتافيزيقااستحداث

إلى(الآنوالىعشرالسابعالقرنمنذتحديداًالغربفي)أي

في""التعارفمفهومنقيضعلىتقوممركزيهءشديدةء،نشوء

)1(.ونعيهالاخراستبعادوعلىالتقلميديه،الحضارات

السلطةإنمبدئيأ،،القوليمكنالزمنئة:السلطة-ب

خارجالروحئةالولايةفيهتتجفىالذيالحئزهيالزمنئة

منظورمن""السلطةلمفهوميكون،هذاوعلى.الداخليةحدودها

:مستويانالتقليدئةالحضارات

الزمنئةالسلطةفيهاشجتتولالذيوهول:الأولالمستوى-

وإذ.تلكسياسةهذهفتتولىالروحيًة،الولايةمعصعودأ

التالية:بالأساسيًاتوتتصف،معينةتراتبئةلهاتكونذاك

.للارضعمارةبكونها-

شريعة.وبكولنها-

خلافة.أوإنابةوبكونها-

.عبادةوبكونها-

فيالجانببهذاالمتعلقةالسلطةادبيًاتأنّتعلمولقد

نقورأنمهماًيبدوذلك،ومع.كثيرةالتقليديةالحضارات

8991،دمشق



عل!/شهماالعلاقةوتقحممعأ،الزمنئةوالسلطةالروحئةتكنلمماللأرضعمارةالسلطةتكونأنمعنىلاإئه

قانوناًتكونأنللشريعةمعنىلادىائهلها،قانونآ!يعة

تكونأنللخلافةمعنىلاوإئه،قائمةالخلافةتكنلم

وهكذا.عليهتقومالذيالأسهيالعبادةتكنلمماكة

تنقردأنالزمنيًةللسلطةتسمحلاالتراتبئةهذهأنا

بينهافيماالمترابطةالبقئةدونعناصرهامنخدبر

الأمرُفسئمضيذلك،يكنوإلأبعضإلىبعضهاستندة

وأالعناصر،لهذهالممتنهةالقوىتنازعإلىحالة

بعضاً؟بعضهايدفرانعزاليةقوىالعناصرُهذهصبح

الهرمُوسيتقؤض"،المبدئية"الوحدةعقدسينقرطبنئذ

الحديثةالمدنئاتفينرىولعلنا.أساسهمنضاري

ويدفر،فيهاتتصارعفالعناصر:هذاعلىواضحآلأ

مبذدة،فيهاالتراتبئةلأنإلأهذاكانوما.بعضأصها

تناسقولايربطها،بينهاتناغمفلا"غائبة"المبدئيةوحدة

ويعززهاحها

عند،فنحنالتقليدئة.الحضاراتفينراهاخرمثلوثمة

وأ،بالمخلوقالخالقاندماجعلىعلامةفيهانجدلننل،

الخلافةأوالإنابةلأنذلك.الخالقمحلالمخلوقحلول

الشريعة،وإقامة،الأرضعمارةفيالوجودشرط

تكونأنفيهايجوزلاكانهنا،ومن.العبادةقيق

لف!لهكان،ذلكاًنّولو.شخصأللذاتإنتاجأهـيعة

منيصاريخمذهبأذاتهعبادةفردءفيكلّوتذقبّ،خصن

وقوةهيمنةالأرضعمارةولصارت،الآخرينذوات

لهذا،تبعأنرى،ولقدبعض.علىبعضهمالبشربهاق

الذاتتجعلالتيموجود"أناإذنأفكر،"أنا:!ولة

الحضارةفيتقابلها،الديكارتيةالغربئةالعقلانيهفي.آ

مقوللة:عمومآ،التقليدئةالحضاراتكلوفيطلأمتة،

منالذاتٌتعملعبادةالسلطةيجعلماوهذاتجذ")1(ز

وانعتاقها.تحررهاوتوخيمركزئتها،زحزحةعلىها

كانفقد،التقوىهوالسلطةعملركنكانئماإنهخم

لحمالىصروره،حصورهاو*حر،احواراو"ر!الحص11

السلطةأن،أخرىأشياءومنهذا،منندركوقد؟العمل

تكنلمماصعودأالروحئةالولايةمعتتواشج!!ءلحة

العبادةِ،محورهو،الذاتلافيها،الآخرُيكناحمهـ،ا"!برق.

.الأرضعمارةِ"وإنخلأفة!،ريعة

فيالحوارأننفهمفإئنا،هذاهوالأساسنكان!إذا

يستدزفلسفيّنزوعهوولاإنسانيه،ءاطفةمجردليسإله

،-كهاالحضاراتفييرتجىالتسامحكانوإن-امح

والمنتصرُ،الضعيفعلىالقويبهمايتفضلؤمئةفضلو

أساسى،مبدأالحوارإنبل.الأدنىعلىوالأعلىالمنكسر،

الروحئة.والولايةالزمنئةالسلطةتواشجفيعنهغنىلا

بالولايةتفيضالتيالمبدئيًةالوحدةبسببكذلكيكون

الثقافيّالمركز،الفلسفي/2/القولالفلسفةفقهالرحمنعبدطهانطر

مستدعّىعنصرُلامكوق،مبداأئهإذن،هذايدكوقد.اسه

الحضارثة.البنيةفيأخرىعناصرجانبإلىضع

عصرنا(،)بلغة"الحوار"لنقليأو،"التعارف"كانولهذا،

فييتنزلولامعدود،زمانبهيختصلاالذيالدائمالمبدأ

وللنفعئة،للنسبئة،تخضتع،ذلكغيركانولول.محدودن

منفرتبةالتقليديةالحضاراتفييعدّفهو،ولذااهواء.

مكوّناتمنمكوّنأبوصفهفيهاويتجفى،العبادةاتب

.الأرضوعمارةوالخلافةريعة

الروحئةفالولاية.الأولعكسعلىوهو:الثانيالمستوى-

تلك.سياسةهذهفتتولى،الزمنيةالسلطةمعفيهاشج1

ومتنزلةالمعدود،لزمانهاصانعة،كذلكوالحالتبدو،طلطة

للظاهر،مجالأليجعفهاكهذاأمراًوإنّالمحدود.مكانها

معتتواشجإذ،الروحيةالولايةأنبيد.وللتاريخصارج،

كثافةمنوتحررهازمانها،آشرمنئطلقهافإئهالطة،

للحوار،إجرائهافي،تخضعفلن،هكذاهذاكاندياذا.نها

وأهل!الأعيانونفعية،المكانومحدودثة،الزمانلجئة

الحوارُوسيكص،أداؤهافسيتعطل،ذلكيكن!الاً.لطان

.للأرضوعمارة،وخلافة،وشريعة،عبادةيكونأن

،الزمانفيالسلطةتجفيأنّإلىهنا،ننئه،أنويجب

عبرالتاريخفيالحضورمنيمنعانها!،المكانفيرلها

فيها،الحركةفغاليةأنّهوذلكفيوالسبب.متعذدة!ال

للولايةبللذاتها،تعودلا،الحكمأشكالوتنؤعخير،

يعينههاصيرورةءلاإلىوتحوثهامعها،تتواشجالتيحئة

غيرخلأقةطاقةالروحئةفالوللاية.مكانيحذدهاولان

تولدأن،الزمنيةالسلطةمعتتواشجإذشأنها،ومنهية،

لاتناهيهافيمثالهاعلىتكونللحكمأشكالأوفيها

انفصالأيفإن،ولذا.وتنؤعهاوتغئرها،،حركتهاالية

أمرين:إلى،محالةلا،سيقضيمما

وستمتنع-،الحركةفغاليةالسلطةستققدوفيه،الأول-

علىثابتةسيجعلهاالذيالأمروالتنؤع،التغئرعن-نم

سيضعهاكهذاأمراًوان.الحكمأشكالمنواحد،

وبهذا،معاً.والمكانالزمانعنوسيّفصلها،التاريخج

الشريعة،واقام!،الخلافةتمئلعلىالقدرةتمتلمكلن،

.العبادةوتحقيتي،الأرضارةِ

للتناغمالمبدئئةالوحدةتقويضإلىوسيفضي،الثاني-

تجلَيهافيالزمنيةالسلطةتعرفلنوحينئذ،غماري.

وأتعارفأالتاريخيّ،وحضورهاالمكانيّوتنر؟لهاانيّ،

إنابة()لاعضودا"آملكأفيهاالخلافةوستصبحراً،

ويبذد،الشريعةيعطلوهذا.لذاتهاالعابدةللذاتقيقأ

.الأرضعمارةويهذددة،



بر

خلأمن،للحضاراتلمكن

إلمتعيدأنلموالمادةالروخفيها

كانذئاإئهأيضأالقو4اخر،صعيدعلىويمكننا،

الذ3المجاكهي،الثانيمستواهافيالزمنئة،السلطة

ومكاذزمانأأفقيّأ:معهاالروحئةالولايةفيهتتواشج

وأدا،للعبادةتحميقأ-تستدعيفإئها،التاريخفيوحضورا

مزجملة-للارضوعمارة،للشريعةوإنجازا،للخلافة

إلي،الئقافة،الاقتصاد،السياسة،الجغرافيا)العناصر

بيا.الاجتماعئةالبنيةتقيمفلكي،هذاتقعلإذوهياخره(

لمالتواشجهذاإطارخارجالعناصرهذهاستدعاءمجزدأن

بدفيّهوكمابنيةالمجتمعنشوءإلىبالضرورةيفضي

لأنهـذلكالتقليدتة:الحضاراتميزةنجدتحديداً،،وهنا

ممارس!منالمبدئثة،الوحدةمبد!وفقالروحئة،الولايةتمكق

مرجاعلةالعناصر،هذهبيننوعيةعلأقاتإقامةفيدورها

عماراذلكإنجازفيأداتهاوالشريعةوالخلافةالعبادة

وحدتهفيمتكاملاًنسقأبهذاتيصبغالمجتمعوإنللأرض

البنيويتماسكهعلىودالأ

التراتبئةهذهتضثبطهكهذاأمرآأنلنايتبئيئولقد

لقرعناصرها،منوالبنيةالمكؤنات،منالمكوّناثفيهوتتمئز

العناصربقيةعلىيطغىعنصرآيجعللاأنشأنه

)الولابالمكوّناتعنبديلأويكون،البنيةعلىفيستحوذ

المبدئيةللوحدةفطققأوممتلأالزمنئة(،والسلمطةالروحئة

لأئهافذلك.هذافيتكمنإئماالحديثةالمدنياتفأزمة

فرمكؤنأعنصرأيمتلالذيوهومثلأ،للاقتصاداعطت

لاهودوحدهفشكلالمكوندور،التقليديةالهـحضارات

الخاصلصالحهالاجتماعيةالبنيةعناصركلاشتغلت

فسثغمزأممونشوءالواحد،المجتمعداخلفيمتناغمة،

الحدافيعصرهافيفعلتوكذلك.فشتعضزةوأخرى

الغاياتعلىالوسائلفتقدم!تالتطور:البالغةبالتكنولوجيا

والمدزمستهلكإلىالإنسانواختُزلالأفكار،علىوالأشياء

إرادةفيهتتحكمهامشآكلهاالإنسانئةوصارت،سوقإلى

ذاته.علىمتمركزواحدصقطبء

مستمرةذلك،مع،ستبقىالإنسانئةأنغير

بهنزلالذيالشديدالعقابمنالرغمعلىفيروميثيوس)1(،

كازهلهو:يطرجالذيالسوالولكن.محنتهتجاوزقد

عزويخجبهبالسرّيحتفظأن،المقدسةالنازشزقإذ،عليه

؟زيوس

بيرو!العربيّ،الشرقدار،اليونانأساطبرحاتمعماددانظر-1

تتواشجالتيالمبدئيةدتها

لقاسكهالإنسانوالىتوازتهلم

الناقصالحرفوتهجيةالحضاراتحوار-3

أفؤلفتحطرحهامنبدلاجوهريةثلاثةأسئلةثمة

مجالاذهيوماالحوار؟لماذاهي:الأسئلةوهذهالحوار.

قن؟يحاوروقنالحوار؟

فيبعيدأشوطأالإنسانئةقطع!تلقدالحوار:ولذا-أ

الزمنئةوالسلطةالروحئةالولايةبينالمبدئيةالوحدةتمزيق

ممزقأعاشالإنسانأنإيلامأوأكثرهاالنتائجأبرزمنوكان

يراف!علمنفئخزبين:أمرينبين،العشرينالقرنامتدادعلى

مركلهتاريخهافيمثيلاًلهالإنسانيةثعرفلمرائعٌتقنيتقدئم

لهـالإنسانيةتعرفلمومدفرة،قاتلةمريعةوهمجيةجهة...

جرّاتوازى،ولقد.أخرىجهةمنكلهاتاريخهافيمثيلاًكذلك

ائمئلوتضاؤلالأدواتازدهارباطرادءعكسيئ،ولكنذلك،

والاستقرا)الأمنإلىيجدلاوذاكهذابينالإنسانوصار

محشبوهومطمئنأ،يصبحكشفءعلميئكلضُخىفهوسبيلاً:

الأم!أنبيد.خائفأيمسيالكش!هذافيهايستخدمحربكل

أطرافبينانساعأالفجوةازدادتفقدالحدّ.هذاعنديقفلم

عديداثنائئاثبسببهاوتشكلت،الحياةمناحيكلشملتكثيرة

اأبينهاالتقريمثيمكنلاوفيرةوأزواجبينها،تواضُللا

والهامشالمركز،والعالمالغربمثل:،تفكيكهاأوتجاوزها

أخرهإلىوالمشتعفر،المستعميروالفقر،الغنى،والسلامالحرب

وسيادالواحد،القطبوهيمنة،العولمةظلفيالحا،صارتثم

حاتفوقبأخطابىتنذرالجديد،العالميّالأمر!-340)ص!عالنظام

نقسه.البشرك!الوجودَوتهذدالتصور

إلمالعودةمنمناصلاأنهالشاذ،الوصعهذاإزاءوبدا،

المبدئثوحدتهاخلالمن،لهذهيمكنحيث،الحضاراتحوار

والرتوازته،العالمإلىتعيدأن،والمادةالروحفيهاتتواشجالتي

والإيديولوجئاذالبرّاقةالشعاراتعنبعيدأتماسئكه،الإنسان

الشعودوسلب،الهيمنةإراداتعنوبعيدأ،للوعيالمزئفة

)أبدا.!كماومصيزهاوأمتها،وسلاقها،وثقافايها،مقدّرايها

طاقادمنالحضاراتهذهتمتلكهبما،وحدهالحضاراتحوار

بهـبمبادراتٍتتجاوزالأمتميزوذأنيستطيعخلأقة،روحئة

واعراقها،وقومئاتها،ونطقها،واقتصاذها،وجغرافيتها،ذاتها

وجودء.ضرورةعليهوالانقتاحالآخرُفيهيكونأفقنحو

الحضارات"حوارفكرةأنالصحيحلمنإئهنقولأنويبقى

وأئهـنسبيأ،وقتءمتأخروفي،العولمةظلفيظهرتقد

التالمعلوماتوفيضيىالعالمئةالثقافاتمنطهورهافياستفادت

والأنترنيت،الإعلامشبكاتطريقعنالعاتمَبهاالعولمةأغرقت
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!ءايمصلعولىارالصحيحم!ولص.دل!وعيرر،!

محلتحلأنتوشينموجةفيهارأوا،العالماًنحاءفيرين،

هذاضروراتعرفتقدكانتوإذاالعالمإدارةفيلمة

آلياتأيضأفيهوتُعزفإلاطويلوقثيمضيلنفإتهار،

التأكيديمكنولعفهوالأداءالإنجازهذاوتجلياتٌ،وأدانه5

قدالدورةهذهوأن،جديدةحضاريهٍدورةٍفيذخلقدمالم

والتحو!.البدءللحظةانتظارأاشتغالها،مجالاتث

الحوار"،"مجالاتعلىنقفلكيالحوار:مجالات-ب

سنقف،ولذا"الحوار((.بالمقصودما،بداية،تعلمأنلهم

التالئة.النقاط

الحضاراتعنتكلمناإذشنق،لقد:والتفاوضالحوار.

"الحوار"بينونسبقربىعلاقةأقفناأن،ليدئة

معنىاًداءفييتضامنانأئهماحينئذلناوتبئن"مارف

لناتتكنتئفلكيالمعنىهذانؤنمدأنهناونريدعموصص.

نألديناواضحأيكونأنيجبأئهغير.اشتغالهلاث

فيكثيرأيرذأخر،لمصطلحمرايىفآمصطلحآليس!ار"

فهملأنذلك".التفاوض"وهو،والتجأرثةالسياسئةخات

الكائنبينمبدئيفصلٍإلىيفضيتفاوضأئهعلىار

البحثمنضربهو"الحوار"بالمقصودبينما،!ن

حوارسياقفي-ليفضيوإئه،الكينونةفيسوبولوجيئ

ذلككانوئاالكائنفيالكائنمعرفةإلى-غمارات

كائنوأنتروبولوجيّ،حضاريّمنظورمن،الإنسانفإن،

يكونأنعنيمتنعهذه،خصوصيتهبسببوإئه.في

.والتجارةالسياسةأدبئاتفيكماتفاوضيّآوعآ

نفسه.الوقتفيوآخرُذاتٌإشحانٍكلوالآخر:الحوار

لاالحوار،لاشتغالمجالاًآخزبوصفهالإنسانكان

ثالثآ،أوثانيأ،يمتللاالمحالهذافيفإئه،للتفاوضوعآ

وإئما،أخرىأرقامإلىيضافرقصآيمتللاإئهأفيطز،

كإنوإذاأخرىصورٍفيوالإنسالقوالذاتالكائنعين

يحساسحوارس!!ا!مبلىب،لص!حيدال!ا!دعمى

أرقابمفيبحثآلاواخرُ،ذاتٌهيحيثمنالكينونةفي

حواريةكينونةالإنسانيكونوبهذا.وأعدادها،ت

فيهاتعيشإحصائئةخانةلافيها،كلهاالإنسانئةث

انفصالها.وبوشوعزنتها،وخدتها،مُ

أئهالحواراشتغالمجألفيالمنحىهذاعلىيترئب

ظلمآيعدّفائه،الإنسانأفرادمنفردٍعلىالطلمُنع

أئهالعلممع...جنسهفيمفردٍرقيمعلىلا،كلهجنسه

فيجايىهوماعلىالواحد،بجريرةالكليؤخذلامالاب

الجديد،العالميّ)الأمر(النظامظلّفيالمتحدةالأممت

وسياسيّأ،اقتصاديةبأكملهاشعوفيتحاصر2

إفنائها.إلىويصار،،عآ

واجباتٌبأئهاالحقوقتعريفيمكن.والحقوقالحوار

واخرذاتاًإنسانكلّكانولماالآخر.باتجأهالذاث!ا

لىيطواجباتصيحجرهماارمعلىعلىمإله،لعسهلومت

وخلافة،،عبادةالإنسانمسؤوليهوإن.حقوقمنشحقه

اضطلاعهولولا.بهذالتتعين،للأرضوعمارة،يعة

صارتمابل،حقوقصاحبصارتماالواجباتؤولئة

وكمالها.واجباتهباكتمالوجوذهيكتملنأ

فيبحثهو،الإنسانحقوقمجالفي،الحضارات3حوار

قدالمعنىهذاأننعلمولقد.الواجباتبإنجازمئزقةٍوليات

وقوانينها،ادابها،وفي،الكبرىالحضاراترسالابفي

عيشها،وأنماط،وأديانها،الفلسفثةوفئيها،الأخلاقيّةها

والمعرفيه.العلميةوروائعهاومخترعاتها،عاتها،

ومجالاتالواجباتهذهأنّهوإليهالتنبيهيجبماأنميد

تفاوضية،سيعأ،التقليديةالحضاراتكلفيتكن،لمها

هوكماوعالميّاً،محلياًالاستهلاكسوقفي،وتجارةسمة

أدواتقماتكنلمفإئها،ولذا.الحديثةالمدنياتفيذ

ثقافيهلم.وهيمنةٍ،اقتصادئواسترقاق،لبادءسياسيئ

سيكونالإنسانيّةأنجزتهالذيالتقامأن،ذلكمع،يبقى

أكبربنيل،الحضاراتحوارعبر،لهاسيسمحالذيواجب

الآنيحصلماوليس.الحياةمجالاتكلفيحقوقهاكن

هذا.علىعلامةإلاالمعلوماتوثورةالتواصلقنواتطة

مساعلةليتطلبُكهذاسؤالأإنقن:يحاورمق-ج

عنوالهويات،أنظمتهاعنوالأنظمة،أفكارهاعن،ر

مشروعأيقيامفيالأساشهولالالسؤالكانوإذا.نها

فإئةالأسنلة،طرحيعززإذ،الحضاراتحوارفإن،،

.الشعوببينالتقاهمشبل!تحسينإلىنفسهالوقتفيإ

اخرجانبفيوهونقديّأ،سؤالأيطرحمنهجانبفيفهو

تعدّلمالأفكارمساعلةفإن،هناومن.إنسانئةقضية!

أيضأتعنيصارتوإنماومسبّقاتها،الأفكارنقذفقط

نقدتعنيثغدُلمالأنظمةمساعلةي!انّ"أخرىأفكابىأ

"مغايرةأنظمةإنشاءتعنيصارت!ائما،واستكبارهامة

وإئماوانغلاقها،الهوياتنقدتعنيتعذلمالهوياتصساعلة

كانواذا.تقوقعهامنوخروجّهاالذاتانفتاختعني!ت

حوارفإن،والإبداعالنقدبينالخلأًقالتقاعلعلىبىلّ

الحريةبينرابطأأشاًالتفاعلهذامنأيضأيجعلطارات

والتواصلَ.والفهم،والمعرفةوالوجودسير،

اتجا؟الاتجأه،هذافيسائركلهالعالمأن،الآنيبدو،

وإنشاءالأنظمةنقدواتجاه،أخرىوابداعالأفكار

لمأئهيبدوكما.تشكيلهاوإعادةالهوياتنقدواتجا؟،لا

تمازجخلالمنإلاًحياتهيعيشأنلأحدمجألّ!ناك

الوحدةقيامجديدمنيتيحان،لغوتةوتعدديةٍطرك!

الروحيّ:البعدينتواشجأساسعلىالحرفوقراءةمية

!.وتناغمهماي،
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ء7-ميرنيسيهمسألهالحضاراتحوارمنكك

عنذلكحوازبالفعلهناكوهلوالعالمئة؟مربئة

نماائها

يعني؟ذا

تبدميبملاك!يرأ!ئماحديكنلمقريبةفترةحتىإئهط

عةعلىأوروبا!ل!انففيبالحوار.ولا""الحضارةنهوم

مواجهـأربعةمنذتتبلورملامخ!هاابتدأتلىوليةمنة

عاعالةتطورأا!ثرالحضارةتبدوالغربئةحضمارة

وةخ!أنتريداقىالأخرىللحضاراتنموذجأ

يوبلمبوجودواضغوعيهناكيكنلمبل.الهمحبئيةر

مست!بقدرالآخر،بالبعضبعضهامقارنئهالجزة،يمكن

ارققماءالحضارةبأنالفربيينعامةلدىقويإدهـأذ

بفض!ماوانالتحضمص،رمزهيأ!ي،عامةلحضارة

1(ابداالتقنيوالانحطا!طللهمجلفاستمرابىصوحى

الصأمعالذفاهمإذن،يكن،لمالمطلوبات.الأخلاق!

مراع

!

رات"-ا-

صاهم

صسسسطلهى

!!!

!يرحم!ءصص!رص!رجمصجصريهصحصرحر

مفهوبخكانالذيالزمنهوذلككان.لأخرة

معيتمئزيكنولم،كونيةأوعموصئةسمةيأخذ

لوكماتتجفىالحضارةكانتفلقد."الثقافةلأ

متظوماتمعيتماهىالذيذاكهو،الثقافةمنا

والاعتمابىالإنسانباحترامخمشعفقةأو،إنسانتة

في،النبيلةالأصلئةوأخلاقيتهوحريت!وعمليمايله

الإنسانفيهايبدوأوالإنسانتقرنمالثقافةمن!

عمياء-غريز؟و2طبيعةاوالهبمامن

والإسلامئة،العربيهالبلاذومنها،الأوروبيةغير.

لمسيرة،وجوذهناكيكقلمإذ.للحضارةلفهوئم

عنتعتروالأخلأقيّوالسياسيّالتقنيّللتطورلحةٍ

أعلى،مستوياقيإلىالاجتماعيونظامهبداتهن

المفهومهذامثليوجدلم.ومطلوبوابمأخمارقئئ

العمسرفيالأ!ل!بئةالتار!خئيةالفلسفةبن
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الإسلاميةالفلسفةوفي.طبيعيأوإلهيئأؤل؟إلقوالمتكرر

تعبيرأإلاًالأرضعلىالانسانمصيرُليسباطنيّأ،أوضمنيّآ

فلا.الأبديهعالمالآخر،العالمإلى4الانتقايثبعهامتحانص1عن

سياقيفيإلآتطهرأنالتاريخيّالتقذملأسطورياتيمكن

النقدُآئجبهماهيدهريةٍ،أوماديهلملاؤاعية،أوضمئئةفلسفةص

.الدينئةالفكرةهيمنةكسرمنعنهنخموماالأوروبيالكقلأني

العربيّالقاموسفيفهي"حضارة"كلمةأما.التقليديّشكلها

"الخضتر"منمشتقةوهي"،"حاضرةلكلمةمرادفةالكلاسيكيّ

وعندما(.الباديةسكان)أي"البدو،اعكس(المدنسكان)أفي

التقذمأيبلغتنا،الحضارةمفهوميشثبهعماخلدونابنتحذث

كلمةاستخذم،للمجتمعاتأوللانسانوالمعنؤيالمادي

ازدهارإلىثمُومنالأرضعمارةإلىتشيرالتي"،العمرانا

هذاإلىنطرلكئهوالأفكار.والصناثعوالفنونالعمران

دوراتضمندورةمنهجّعلكلاسيكيّمنظوبىمنالازدهار

بالطورعنده"الحضارة))وارتبطمت.وانهيارهاالدولةنشوء

وتزدادوالأذوان،العوائدُفيهترقالذي،العمرانمنالأخير

خلدونابنعندمرتبطالعمرانإن.ورفاهأذغةالمعيشةأنماط

ذلك،بموازاةأيضاً،اكتشفولكئه.واستقرارهاالدولةبنشوء

وبين،الدولةلاستقرارالتابعالازدفارهذابينأساسئةكللأقة

خلدونابنيقتربالناحيةهذهومنالعفمخئلَانقطاععدم

منالحضارةإلى.تئظرالتيالحديثةالنظرياتبعضمنلمحخيراً

البشريه.والتقنيةالمعرفةوتراكمالعلمتطوركنظور

وأ،الحديثةبالحضارةالمسلمونالعربُاصطدموعندما

لموالفكر،للحياةجديدآنموذجةلهميبدوسوفجما

الجديدةالخبرةلاستيعاب""الحضارةكلمةهستخدموا

فمئزوا.""المدنيةكلمةاستخدمواولكنهم،بالحضارةلمتعلقة

استخدمواأئهمغيرالإسلامئةوالمدنيةالغربيةالمدنئةجمت

الارتقاءبمعنىأي،العامالتمدنبمعنىأيضآ"،)المدنيةظمة

محمدفعلكما،من.ذلكانطلاقأ،المقارنةحاولواأو،قازنوا

المسيحئة)1(.وفيالإسلامفيالمدنيةبينلبده

في")(الحضارةمصطلحإلىاللجوءازديادمنوبالرغم

"لمفإئهسواء،حدٍّعلىوالشرقالغربفي،الحديثةلنقاشات

بينومن.الحضارةمفهوملتحديدجدثةٍمحاولةصأفيحصل

بينبوضوحمئزتٌالألمانئةالثقافةوحدهاالغربئةلثقافات

يتعفقماكلالأؤلالمصطلحّفضفن!ت":الثقافةوا"الحضارة

تعفقماالثانيوضفنتي،التقنيةالبشرئةالمكتسبات

يزالفلأالأخرىالثقافاتفيأماوالأدبيهالفكرئةالمكتسبات

الواحدّيستخدمماوعادةالمصطلحئن،بينكبيزخلم!طاك

المعاصرةالعربيّةالثقافةفيأماتردلمدء.أفيدونمنالآخركا!

،2ط،والنصرانيةالإسلامبينوالمدنيةالعلمعبدهمحمدانظر-

مقهوتممنبديلاًأفيهمجيّ،هومامعبالمقارنةمتحضئر

الماضي!القرنمصلحواستخدمهالذيالتمذن()أو"المدنية"

"غيرُأو"حضارية"بأئهاوأفكازناسلوكاتبااونطفنافننعث

معبالمقارنةجماعةحياةاسلولبئيمئزماتشئملكما".حضارية

عربية"حضارة"عنالمعنىبهذافنتحدّث"أخرىجماعة

فيفاجماعةٍمشاركةأيضأوتشمل".غربيةحضارةو

بالتاريخالمتمئزةالعلاقةمننوعأثئم،ومن،البشريةالحضارة

لناأنّبمعنى"،حضارةاصحابُ"نحنفنقولالآخر!أووالعالم

مناولسناللئذ،الئدّمعاملةمعاملئناوينبغيالمجدمنقسطأ

البشريالتاريخفيوافربقسطتُسهملمالتيالشعوب

نستخدمهالذي"للحضارة"السائدالمفهومأنّوالواقع

حديثين.مفهومينبينالمزجثمرةهوالثقافاتجميعفياليولم

الحديثة،الانتروبولوجياعلوممنالمستمدّالمفهومهوالأول

خلالمنلحياتهاالجماعاتتنظيمأنماطعلىركزتالتي

"الحضارةو"الثقافة"فصارت.الثقافئةنظمهاعنالكشف

،االحضارة"مصافإلى"الثقافة"رُفعتأوواحد،بمعنى

بجماعؤالخاصنالتنظيميّالنمطمصافإلىهذهوخفضتي

وأصالتها،الثقافاتاستقلالئةعلىالانتروبولوجياأكدتوقد

.أخرىثقافةمنأفضلثقافةوجودفكرة-كئممين-فحطمت

المستمدّ!الثقافيّةوالتعدٍّدئة"الهويةمفهومهوالناني2والمفهوم

الهيمنةلرفضالقرنهذاشتهذهاالتيالعقانديهالصراعات!ن

هكذا.لهاالتاريخيّالاستلابمنالتحزرأوالغربيّةالثقافية

"حضارة"بلنفسهاتطالبكبيرةبشريهجماعةكلّأصبحت

الجماعاتمعوتساويهاعداها،عمّاتمثزهاخاصةسمتقلة

صارتالمعنىوبهذاالتاريخيةالموقعئةفيالأخرى

لقيموالأفكارمنالخاصةالمنظومةلمقهوم:رديقة")الحضارة

التيوالاعتقاداتوالأداءالتنظيموأنماطوالسلوكاتتالمعارف

بها"خاصأرصيداًلهاوثخعلأخرىجماعةعنجماعةتميز

اًسرارها.ومقتاخجماعةكلشيفرةهناالحضارةاضحتقد

حاجتينعلىللرذإطاراًإذن،"،الثقافاتتعذد"مفهوئمشكل

فيالنفسي"1الانعتاقالأولى.تماماًمختلفتينولكنمتزامنتين

للثقافةوالتبعيةالاستلابمنسابقاًالمستعمَرةِالمجتمعات

الاستلالبوذاك.التبعيًةهذهعنالتعويضنبالأحرىأو،الغربية

إيجادها.علمىالعملوربمامفقودةٍثقافئةاستقلالئة!تأكيد

منالسائدةالغربيةالمجتمعاتفيالانعتانهيالفانية3

الذيالمزريالمصيرتجاهالغربئةالبلادفيالأدبئةالمسؤولئة

الذنب1عنقدةمنوالتحلل،الناميالجنوبعالئمويلاقيهلاقاه

عصربناء،زوحفيالمفهومُهذاآسهموقد.السابقةلاستعمارئة

شعوبجميععلىالحديثةالدولةنموذجوتعميمالوطنيّ،لتحرر

الحرببعدماحقبةشهدئهاالتيئالاستقلالآتبعدالعالم



ه

حاجتيرعلىللرذإطارأشتى(،الثقافات"تعذد

المجتمعاتفيوالانعتاقالذرييةلمللثقافةلتبعيةامن

سمةالثقافيّبالتعددالاعترا!صاروهكذا.الثأنيًةلعالمئة

وصارتاليونسكو.مثلالدولئةللمنظماتالثقافئةلسياسات

شخصيةتعكسالتي"الوطنية"الثقافةالواقعفيتعنىالثقافة

فيهاوالبحث"الهوية"في(الحديثصاربمماالأمةلدولة

فيالوطنئةوالعقائدالسياساتأهدافمنوتعميقّها!تطويزها

مقدمة،االثقافات"تعادعنالحديثاوأصبع.التابعةلبلاد

تعتبرأنيمكنأئحناوالواقع.الحضاراتتعادعنلمحديث

الن!سبيه"مفهومعلىالمبنيئالثقافئة"،)(التعذديةمفهومكتشا!

مفهومحسابعلىالحديثةالانتروبولوجياطورئهالذيلثقافثة"

التيالوطنئةالدولةحقبةلاستكمالتجسيد%"،الثقافةكوني!ة

ل!فسه.الوقتفيلهاوانهاغعشرالتاسعالقرنفيشأث

فيفيهادخلتقدالتابعة1المجتمعاتإننقولأن!نستطيع

الخروحفيالصناعئةالساثدةالمجتمعاتبد)بالتيللحظة

القومئة.بعدماعصرأو،العولمةعصعرفيوالدخوليط!ا

الحضارئةالحربدعاة-1

بالمساواةالاعترا!الثمقافيةبالتعدديهالاعترا!يهعنيلا

ولكنّ.بالضرورةالثقافيّالتقوقلمبد!رفضأأو،الثقافاتجمط

الثقافئةللهيمنةالنسبيّالانحسمازتغكسالاعتراف.لك

تلبي!ةعلىقدرتهالعدمنتيجة،العالمفيالمطلقةلقربئة

الاستعمارئيماالسيطرةمنتحرزتالتيالمجتمعات!اجات

نق!شهاتقهمكي[المجتمعاتلتلكآيألهابذلاضار

متمسدتقلة،كمجتمعاتتوجدكيّأيذاتها،منتتحعق

بناءعلىيساعدهالذاتهاتمثيلمنأفيبها،خاصنصور

خا.ور.554ة-.ة-"ة.*ه511..ول،-."اةا!!".2."ةا:ولاا،!..ة

حوارأنّكذلكالثقافئةبالتعذدئةالاعترا!يعنيولا

هيالثقافاتبينفالعلاقات.ضروريةأوحتميةمسا"لةلحتهافات

هيليستالثقافةأنذلك.المجتمعاتبينللعلاقاتنعكاسُ

المهتمونالأفراذضيميهاومن-المجتمعاتٌبلتحاورقي

الطبيعئةوالعلاقة.الجماعةشؤونعنالمسوولونأوالحوار

وتوأصل،معأ:صراععلاقةبالضرورةهيصتعذدينفي

منقرابةفلأ.القريبمعوتواصل،الغريبالآخرمعصراع

حدوذتبنيهويةٍدونمنصراغولاالآخر/يبنيصراعون

الهمنأنما!طبعذةالتاريخعبرالبشريةمزت،هنتنغتوننظرئةحسب-

الباردةالحربحقبةطبعتالتيالعقائدئةالحرفيغز!تنمالمستقفة

المودحتىفيه،تتواجهعهدأننتظرأنينبفيوقكذامختلفةثقافمبما

ومنظورقيمهاوفرف!،أخرىعلىحضار؟انتصارسوىمخربم

فيالنجاحشرطالحضارئهبالخصوصئةوالتمسذالثقافيوالانغلاقُ

سابقأالمستعقزةالمجتمعاتفيالهفسيئ!تاق

المزريالمستعمراتمصيرعنالأدبيةالمسؤوليةمننجة

وأ،الثقافاتبينالصراعوموضوغ.والصديتيوالقريبالذاتي

الرأسمالعلمىالسيطرةهو،الثقافيالميدانفيالجماعات!ين

الذيالتثقفهوأو،ثقافةكلرصيديشكلالذيالرمزي

العلاقاتشبكةفياستراتيجيةٍموافععلىالسيطرةضشدعي

هوالصراعموضوعإننقولوعندما.العالميّةالثقافتةالموارد3

معخلع!أفينستبعدلكيئفذلكالرمزيالرأسمالعلىلسيطرة

الثقافاتبينالصراعبينتربطالتيمالشهيرةقئتئغتوننرضية

منف!تجعل،الجماعاتبينالعامّالصدامأوالحربيين

للنؤاعاتالأوكالمصدرالثقافيالتعادأوالثقافيّالاختلاف

علىالصراغأوالثقافيّالصراعأنفالحقالعالمتة*-الحووب

تسمتخدمهاالتيتلكعنتختلفوسائلعلىيقومالثقافة

أنقشهمالناشيدركاندونمنيوبمكليجريوهوالحربئ،

والأفكاراللغاتنفوذدائرةتوسمعخلالمنوذلكأحيانأ،تلك

الاستهلاكوأنما؟وآلصيخوالأسهماءوالرموزالإشارات

والتسأهيلالتنظيموأساليبوالأذواقوالفتونوالآداب!الطسلية

المجتصعاتأدلخلمتسواءمستمرّوهو.إلخوالسلوكالإدارة

فيه)11.تدخللمأممسفحدولينزاعفيالثقافةلمختلفة

اعني،هنتنغتونذكرهمابالضبطهوسيحصلماأنّبيد

الثقافيّالصراعبين:الدوليينالفاعلينمنالعديدلدىلخلمل

والصراعالعصدور،جصيعفيقائمةحقيقةيشتهللذي

للاختلافانعكاسأباعتبارهماوالمواجهةالحربأي،لشامل

سيعح!الذيالجديدُالمصطلغيعترالخلطهذاوعن.لثقافي

"صراعوأعني،الأخيرةالعشرالسنواتفيالعالأستخدامه

هذاويتضغن".الحضاراتحوار"نقيضهثحم"،لحضارات

تيثئهدهاالتيالنراعاتإنّتقولالتيالمضمرةلخلالفرضية

واالسلمطةأوالعالمثةالثروةتوزيعسوءعنناجمةليسضلعاتئم

أنماطوجودعنناجمةفيوالمعنوييما،الماديةالوطنيًة،لثروة

نماذبخوجودأيّ،والقيموالسلموكللمتفكيرومتباينةٍختلفة

بينالصراعبأنالمضمرةالفرضيةهذهوتوحي.للهويةخلالفة

سيطرةإلىوالطامحة،تمامأوالمستقفة،الخاصةالهوياتلذه

الثروةعلىالصراعأصلهوالآخر،البعضعلى!ضها

حتميئصراعالصراعهذاوبأن،الثقافئةوالموارد-السلطة

مختلفةجماعاتٍبينصراعأيّحضارك!،صراعإئهيشامل:

الأممبينالقومئةالحرولثجاءتثم.الدينئةالحروفيعنهعئرتٌالأولنمط

أنساقبينالحربشتىالبشربينالصراغفيهايأخذحقبةندخلحن

أفيالحربهذهلمثليكونلاأنالطبيعيومنوعلمئةوقوئةكبيرةراتٌ

التعصئمثيصبحالحالةهذهوفيالمنكشرةأوالخاسرةالحضارات،



وسلولكيفكرينموذجفرضأوخاصن،نموذجتعميمُط

الحروبوليست؟الأخرىالثقافاتعلىماٍلثقافةٍطلاقي

الذييئالثقافالصراعلهذامظاهزإلاالأخرىشاعات

وباختصار.الأؤلرهانهوالعالمالحضارةمصيرتحديذ؟

[المضمرةالفرضيهتلكأبحسبالصراعهذافيالمطلوب

علىنموذتجهاتفرضسوفالتيالحضارة-الثقافةتعيين

الإنسانيه.الحضارةبمصير-ثمُميئ-وتتحكم،ها

العالمئةالصراعاتبينالربطفيالاتجاة،هذايلتقي

الكلاسيكيه،الحداثةشهدتهاالتيبالأزمة،الثقافيةكمراعات

)أيالكونويةوالأفكارالتاريخيّالتقدٍّماسطوريةأصاب

تقهقرمن(والتاريخوالإنسانئةالإنسانبوحدةتنادي؟

النظامقدرةأساساًمشتالتي-الأزمةهذهراققوقدحاء

علىاًي،للناسالعينيهالتقدٍّموسائلتقديمعلىالراهنديث

مقدّمهاوفي،الواقعفيالبرجوازيالكلأسيكيّالنموذجلجم

الجماعاتانكفاءالأزمةهذهرافق:أقول-العملفرصبأ

وتثمينها.الهويةمسألةتقويموإعادةنفسها،على!موعات

الكرةعمومفيعامأقؤسأالجزثيةوالهوياتالهويةبناءإر

الفعلئة.التاريخئةالمكتسباتلغيابرئيساًوتعويضآضئة،

بناءوإعادةِالهوئةعلىالجديدالتأكيدهذاإطاروفي

منالعديدُالتقىوالقوموييما،والدينييماالقبلثةالتقليدثة،يات

والصراعاتالثقافيةالصراعاتبينئضاهيالتيشراتيجيات

إخفاءفيمصلحةلهاتجدالتيأووالسياسئة،تصاديّة

"حربنسميهأنيمكنماوتطوييى،الأولىغطاءتحتنية

يعنيأنيمكنولا،نظريفي،الحضاراتصراعفليسية".

ثقافاتهافرضأجلمنالشعوبصراعأنهعلىفهما

الهوية.علىوالحرلب،الهويةحرلب-.سوىتفكيرهاذح

استراتيجيةهىالأولى:اثنتانالاستراتيجيّاتهذهأهممن

تريدالتيوهي"القائمالدوليّالنظامفيمحافظةالأشدّى

هفشثجماعآتعنتمئدر.التيالهمجيهالفغلوردككان؟

ذاتيةٍحروبفيودخلتمعنويأوماديإطابىكلعننلعت

وترذالنظامذلكتناقضاتتطمسأنتريدوهي.لهايةط

،المدفرةالحروبلهذه(الثقافي"المصدربإبراز،عنهوولية

عنهمسؤولأيكونأن2لأحديمكنلاالذي""الطبيعيئلمصدر

الراديكاليةالقوىاستراتيجيّةهيوالثانية".التاريخ"ى

علىالشاملةالحضاريةبالحربتردّوالتي،للنظامعداءثر

تشتئالتيالقوىفهذهبالدمار.لهاشاملاًتهديداًمتبره

مثاتهاالإسلاميةالمنطقةفيالرديكاليةالإسلأمئة-كاتٌ

ذاته.!الحوار"مفهوملا"الحضاراتأوالثقافات"حوارمفهومالمقصود

الفلسفالفكرةهذهؤرثتوقدالمعرفةإلىللوصولالأوكالمنهبئالحوار

النقديهالفلسفةقبلمنمجددأاكئشيفثقدوالسياسئةالاجتماعئة

والنجاحقيممقابلفيوذلك،المتأزمةالحداثةتأسيسلإعادةوالتراضي

الذيالدمارإلىتثظرالقريذ،ولاالوحيديكنلمدىان!ى،

وكأنهمجتمعاتهافيالقانمالعالميّالنظامسياساتدثه

ومنوتقاليدها،وثقافتهاهويتهاعلىالقضاءإلىتفدفمرة

اخر؟ثقافنونموذججديدةٍهويةٍفرضأجلمن،وجودهاعلى

القوىتلكاستراتيجيةآبحسبالدمارهذامواجهةيمكن

هذائنتجالتيالخصمللهوليةمقابليبتدميرإلاديكالية(

فيرأيناكما،الهوياتأوالحضاراتحربُثولذلك،ر.

منأيّالآخر،لهويةمتبادليتشويبماحربفي،الماضيةطوات

القوىشئتوكماصورتبما.وتسويدالآخرأتشييط[شيطنةل

تشويبماحربئ،تزالولاوأميركا،أدد!بافيوالعنصريةطفظة

العربيهجماعيهءللشعوبهويةٍمرتكزباعتبارهالإسلامضد!ة

والهمجئةوالإرهالبالعنفوبينبينهموخدّةاسلأمئة،

الراديكالئةالإسلاميةالحركاتشنئت...،والمرأةالطفلططهالي

التيالغربيّةالحضارةضدّ،تزالولاأدبياتها،فيمنظمةباً

والعنصرئةوالعنفواللاأخلاقيةوالإلحادبالكفرئها

بأئهالجانبينعنديقشرشيءكلّباتالمنظورهذامن

حربئالعراقفحربئ.الحضاريهالحربمظاهرمنالر

متليمنالحجابووضغ،كذلككولسوثووحربئ،سارية

العواصممسجدءفيإقامةأوالمدارسفيتلميذاتح

حربئبل،الغربيةللحضارةحضارفيتحدٍّروبئة

البلدانبعضفيكنيسةبناءتظهر،وبالمثلضارئة.

مشكلةإن.والحضاريهالوطنيّةللارادةتحذوكأئهطلامية

شيء،حولكلتركزأئهاهي"الحضاريةالحرب"ورحة

ماكلّفيصبغ،الهويةهذهفيهتشيىالذيالوقتفي3ية،

والثقافئةالقولميةالخصوصيةأوالهويةهذهيضسأنن

ومنطمةٍمتكاملةشاملةحربمنجزءاًبعيدأوقريب

الهوية.عصابباختصاقيإنه،.الجماعيةالإبادةإلىف

الثقافيةالاختلافاتومسؤولية،والحربالحوار،ا

توجدلابأنهللإيمانأيّالثقافتة،للنسبتةيمكنمابقدر

منأخرىثقافةميئأفضلثقافةأوشاملةعامةثقافةث

للتكوينمختلفةاشكالّهناكوّجدت)وإنالمبدأ!ث

فكرةإلىتقودأنالنسبيةلهذهيمكنمابقدرأقولل:،فيّ(

كذلكتقودأنيمكن،مختلفةحضاراتبينالمفتوحةسب

بينهامافيالحواروضرورةالثقافاتتعايشبىفكرةِ

الحوار"فكرةبدأتوقد.التعايشهذاأشكاليأفضلقيق

الصراع"فكرةبموازاةوتتطؤرتنتشر"الثقافات

المنظماثتلقّفهاقنأفذوكانمولاجهتها)1(.وفيضاليئ"

منوجعلتالمحاورةعلىئنيثالتيالسقراطيةالفلسفةقبمقديثم!وم

النطمتأسيسإعادةفيالحوارقيمةلكن.ماركسإلىهيجلمنية



--------------------------
والمعتددالإصلاحيةالنخب

الم!القوىتطرحهاالتيالحضاريةللمحرب

يطمحأئهيبدوالذياليونسكومقدّمهاوفيالدولئة،لثقافئة

ندوةٍأؤلغقدوقد.الرئيسبّةعقيدتهالقكرةهذهجعللى

لشبونة.في0991اكتوبرفيالموضوعحولكبيرةكلالمئة:

التضامنأجلمن"عنوانتحت،طموحةثانيةندوةغقذ

51-13في"،الثقافاتبينحوارسبيلوفيالتعصئب!ضد

جمهوريةعاصمةتبيليسيوفي،5991)يوليو(موز

فريدريكاليونسكومديرمنكلإشرافتحت،!ورجيا

وصذرشيفاردنازي،ادواردالجيورجيةالدولةورئيس!صايور

بعنواناليونسكومطبوعاتمنكرًاسُالتاليالعامفيكنها

العديدُربطوقدحوار؟.أمصراع:الحضاراتبينقاء

"الثقافات"حوارموضوغالندوةهذهفيالمتدخلينش

وتفجرالباردةالحربنهايةأعقبتالتيالعميقةالتحؤلات

والغربالشرقبينالتقليديالاستقطابكانالتيلصراعات

بص!مبالانفلاتومننفسهاعنالتعبيرمنفتعها!

"الحوار"بشأناستنتاجاتهاالندوةهذهتجتتوقد!طقها

للعالمالرئيسئةالسمةأنّمفاذهاأساسية،معاينةٍكلى

قدرةضعفهيالباردةالحربانهيارعنالناشئلجديد

وبيئتها،محيطهاعلىالسيطرةعلىجميعهالمجتمعات

هذاوأنّ،الدوليئيئالاستقراروعديمالتفت!بمخاطرلاتفافمُ

وأالقياداتبعضيشخعأنإلايمكنلاالمائعلوضع

الفوضىاستغلالعلىوالاجتماعئةالسياسئةلمحثوعات

وأنقشهافرضىسبيلفيالنسبيئالوزنوانعدايمعنامية

أنّتعتقدجديدةٍمواردعلىالسيطرةِأونقوذهادائرةوسيع

مأ/أراضيكانتأسواءلهاوءالاحتفاطتياححازامكانهـا

الاهتزازهذايطرحهالذيوالسؤال.معنويةأوماديةواتء

حوار؟)1(.أمقتالٌ؟الحلماهو:الجيوستراتيجيّالوضعي

للكوليتةالعراقيّالا!جتياحوبينالوصفهذابينالصلةهيواضحة-

فيهاو!جدربمابلالمخاطر،غيزهذاالجيوسياسيئالوضعاستقرار

!االوضعياتبناءبإعادةويسمح،النابعةوالبلادالقاراتفي!كبوتة

االمانيا،توحيدعلىالاهتزازهذاساعدأوروباففيالتقليدتةالدولية

مناوكانالسابقالشيوعيّالنظامظلفيالروسئةالهيمنةنيرمن

صراع!فييدخلأنبدلىدولهبينالاقتصاديّالاندماجحلقاتلتعميق

"إنال!مارات.وصراعالإسلام2كتابهفيالقديديأحمديقول-

!حالإسلامئةالحضارةنرىبينماوحقدءوعدوانجبايؤحضارة

!عالحوارإلىتدعوالتيالإنسانحضارةهيوصراعحقدىحضارة

الخطمحلهم،الناسكلالناسالأنبالعالمينالرحمةإلحاقوتبتغي

وأرقاتم!المخذرات،تعاطيأرقام"وخذ.ويضيف"الإنسانانمسانثة

!افيإلابالغاياتالوسائلتحتمعلابل،مفقودةالغاياتفإنللوسانل،

بديلؤ؟ترالحضاارحوا()ح

المحليةالمتطزفةالدينيةوالحركاتالغريية

وماتزال،عملتالتيالوحيدةليستالدولئةالمنظماتلكنّ

بينها.فيماواللقاء"تالحضارا)(حولارفكرةنشرعلى،نعمل

الهويةمفاهيمحولالمتزايدةالصراعاتمواجهة!ي

أوساطفيمتزايداًجمهورأالفكرةتكتسب!أيديولوجيّاتها،

هذهانتشارأسبابومن.والسياسئةبل-الثقافيةلنخب

للنزاعاتومبشطسريعتقسيرتقديمعلىقدرئهالقكرة

المشاكلعلى-ثئممن-والتغطية،وهناكهنالمتفخرة

البلادوفي.الصراعاستمرارإلىتذفعالتيلحقيقئة

حوار"مفهومالمتنورةالنخبُتطرحوالإسلامئةلعربئة

جهةمنتطرحها،التيالحضارتةللحربكبديل"لحضارات

حرقيتبررأنتريدالتيالغربيةالمحامظةالحركاتولى،

المحلية،المتطرَفةالدينيةالقوميةوالحركاتالعالمئة...لهيمنة

ونقوفيهاسيطرتهاتأكيدإلىتسعىالتيوهي،ثانيةجهةش

التعبئةخلالمنالداخلفيوالايديولوجيئلسياسيئ

فإنوهكذا.الخارجئةوالاعتداءاتالعداواتضدالتحريض

النخبقبلمنتُستخدم"الحضارات"حوارإلىلدعوة

لقطعالإسلامئةالعربيًةالبلادتلكفيوالمعتدلةلإصلاحية

المعنىهووهذا،والراديكالئةالصئدامئةالقوىعلىلطريق

الرئيساقترحهاالتيالدوليةالندوةلمشروعلأساسيّ

،المتحدةللولاياتالأخيرةزيارتهأثناءخاتميمحمدلإيراني

المتحدةالأمممنظمةلهاوالإعدايىبتنظيمهاقبلت!التي

العربمنكبيزقسمٌيعتقدكما".الحضارات"حوارحنوان

الحضاريالحواروسيلةاستخدامالممكنمنأنّ!المسلمين

السوداءالصورةتغييرأجلمننفشهالغرببهيناديلذي

أجلومنبل،والإسلامالعربعنالغربيونيصوغهالذي

التيوالقيمالإسلامئةالعربيًةالثقافةبتفو!الغربقناع

حملها)2(.

اهتزارفييرىأنللاوضاعاخرلقارئالممكنمنلكنالفانتةالقليلة،

كانتطاقاتيحزرالكبرىللدولالشاملةالسيطرةفتراخعٌكبيرةوائذ

الهيمنةاستقرارُيستدعيهالذيذلكعنيختلفمنطتيأساسعلىطمية

الوسطىاسيابلمدانمنالعديدتحريروكذلك،والشرقيةالوسطىوروبا

الفرصةهذهمنيستفيدأنوعيأأكثرقياداثلهتوفرتلوالعربيّ،لم

داخلمية.رة

إئها.الإنسانعلىوتسئالإنسانوالصراعالقولةحضارةهيلغرب

وليستبالآخر،واعترافيواحتسابايةٍوهدوحبرحمةحضارة،سانيًة

الدين،فيللإكراهوتتنكر،الحسنةوالموعظةبالحكمةالدعوةوتعتمدمواء،

وتحقيقالاختيارحريةتحميحتىتشزعإنماالإسلامفيوالقوةاويّ

امتلاكهارغم،المجتمعاتهذهأنلتكتشف،والسئفاحوالاغتصابنف
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مناساسانابعاالبننمربينالنزاعيكنلملومادالكن

الاختلافهذامنكبيرًجزءٌكانإذاأوالثقافيّ،لاختلاف

المصالحفيحقيقئةٍاختلافاتلمعنناجمآنقش!ظقافيّ

والمعنوية؟الماديةوالمواردوالإمكانئاتوالطموحاتالمواقع

حوارُيتحو!أنمن،الحالةهذهفيخطر،هناكلجس

طريقةٍإلى،الواضحةالإنسانئةسمتهمنبالرغم،لحضارات

تكمنالتيالحقيقيهالمشاكلمواجهةمنوالهرلبالوقمتشمرير

بينلاالبشربينوالحروبالصراعاتتفاقموراءالفعلَ

محاولةالحوارُ"()ذلكيمتلوأن،والحضاراتمثقافات

منالرئيسبّةطاقتهاتستمدّلالصراعاتالوهميّطجاوز

هذهإليهاترتكزالتيللثقافاتوليسالهويةفيلاختلاف

أنلوالحاليكونماذابلإثارتها؟فيكبيزدورًاجموياث

بينتطائقولاوجأمدأ،ثابتأشيئأليستنفسها"الثقافة

حوارنجئبأنيمكنوكيف"؟"الهويةومفهومصهومها

خطز،المختلفةالثقافاتأصحاببينالحوازأو،لثقافات

للصراعاتالحقيقثةالأسبابعلىللتغطيةوسيلةإلىا!حؤل

خلالمننفسهالوقتفيإنتاجهاإعادةخطربل،!وليًة

الحروبعنهوثةءوتعبيرُنزاعاتٌأئهاعلىوتصويرهامئئها

إلىوأسبابهابأصولهاترجعنزاعاتٌبالظعكيدفهناكلثقافثة؟

ثقافئةوتعبيراتٌأنماطكذلكوهناك،الثقافئة!ختلافات

تاريخطنعتالتيالمستمرةوالحربالصراععن(جمة

"ثقافةتسميتُهايمكنالتيوهي،القدممنذالبشريةلمجتمعات

الإنسانيه.الثقافاتمنأحيانآمهمآئعداًتشكلالتي"محرب

الاختلافاتبأنالاعتقادإلىذلكيدفغناألأينبغيلكن

نأولا،البشريهالمجتمعاتبينالنزاعاتمصدرُهيلثقافية

معظملدىالعداءروختغديالتي"الحرب"ثقافةعلىلقضاء

حتمأسيقودالمنافسةالمجتمعاتمنغيرهاتجاهلمجتمعات

الدولئة.الحياةمننفسهاالحربإنهاءلى

ذابالأخرىالجماعاتتجاهوالجماعاتالأفراد!لوك

علىيقومللذاتتصورُالهويةإنبل.أيضآهيالثابتةمهوئة

لحاجاتويستجيب،الثقافةدائرةداخلمحذدةختيارات

العلاقةخلالمنإلأيتعئيئولا،والزمانالمكانفيلتموقع

مفاوانطلاقأالغير،معبالمقارنةللأناتحديذإئهاخر:ح

هذهتثيرهاالتيوالمسائلالأناإلىبالنسبةالغيرُهذامثله

جماعةتصوغهاالتيالصورةأيالهوئة،ومضمونلعلأقة

)وهيفيهاتظهرأنتريدالتيأوولنفسها،نفسهاعن،

لغيرها(،نفسهاعنتصوغهاالتيتلكعنبالذكيدختلفة

وبحسبفيهانفسهاتجدالتيالوضعئةبحسبتبذل

ومتحزكةديناميكيةصورةفهي.خلقهاتسعىالتيلرهانات

مستديمةأوثابتةوخصائمنلصفاتانعكاسُلا،ستمرار،

مقترضثقافيبرنامج،بيولوجيفي،نمة

لمسهاعلىمعلمهم!طومهالتعامهليستلاليهجههومن

قائمأنظامأتشكلبحيثالحضارئةصيغهاعلىمنطوية

،طفراتولاتغييودونمن،والمكانالزمانفيومستمرأذاته

مناوئة.أومعاديةٍأخرىحضارية-ثقافئةنظبممولاجهةي

"الحضاراتصراع"دعاةيتصورهاكماالحضاراتن

فيالأخرىتجاهمنهاكلّتقفمتناحرةقبائلوكأئهابدو

جدأبعيدةالصورةوهذه.وهمنحنمطلمقة:تعارضئةللاقةٍ

الثقافئةللعلاقةمستوياتعدةفهناك.التجريبيّالواقعلهن

مستوىوهوأخدها،فيبينهافيماالمختلقةالثقافاتتمازج

ووسائلوتقنئاتٍمناهبئمنالجميععلىتعغمهومالحضارة

الحيّالوعيبعبقرئةمنهااخرُمستوىويرتبط"التاريخكبر

الواقعلملاقاةالثقافيّشرطهعنالانقصالعلىهدرتيما

الثقافاتأبناءفيهويتساوىهو،كماوالتاريخيّلمولضوعيّ

والقشل.النجاحفيالحظوظحيثمنبميعأ

"صراعنظريةتشيعهمابعكس،الثقافاتأنوالمقصود

وماهياتتكويناتليست،بينهافيماالحوار""أو"لحضارات

،والمكانالزمانعبرتغييردونمنمستمرةنفسهاعلىسغلقة

عمومالشاملةالتاريخئةوالتحو،لاتللطقراتمتجاوزة

-الثقافاتهذهحبيسةليستالجماعاتإن.لإنسانئة

هيبل،وثابتةومنتهيةمغلقةأئهايقترضالتيلحضارات

يجمعهامامنها:المستوياتمتعذيىفضاء،ثقافيفيسوجودة

واتجاهاتهاإنتاجهاانمام!ويوخدعصركلفيغيرهاء

ماوهو،فيهاتتنفسالتيالكبرىالفكريهوالمناخاتلعامة

نفسهاعلىيغلمهاماومنهاغيرها...معبالتفاعللهالجسمح

وثباتوالاستمراريهبالديمومةالشعورلهاويتيح،التاريخكبر

واستقلالها،تميزهاعلىللحفاظثابتةارضيةلهاويقذملهويه،

ذاتإلىويحوظهابها،خاصةشخصيةتكوينعلىبساعدها

بالتجاربيربطهاماثالثاًومنها...جمعيةحيةديارادةناعلة

علىالقائيمالمستقلوالإدرالثالحيّبالوعيأيّ،الفردية

تربيةعنوالناجم،والإبداعالاجتهادوقوةِالذاتئةلخصائص

الأفراد،عبرالتقافة،يمتهنماوهوالذاتيّ"التثقيفاًولوعي

الصيغفوقوالارتفاعالذاتنقبوممارسةذاتهافيالتأملممن

فرصنلأفرادهايقذمكماالسائدة،والجيولالاتجاهات

والأفكارالثقافاتمعالجاهزةالصيغخارجمنلتواصل

الحضارةوليست.التاريخيةثقافاتهمتتجاوزالتيالقضايا3

التفاعل،هذاووسيلة،الثقافاتبينالتفاعلثمرةإلانقسها

لاأونهائئةلمقطيعةٍأي،إذن،يوجدلا.نقسهالوقتفي-مجاته

الاختلا!يعنيولا،المختلقةالثقافاتبينتجاوزهالمجكن

لتوحيدمعنىلاثمُومن.الثقافاتبينالمشتركالانغلاق

بالطبيعةمتعاديةمغلقةعوالموجعيهابالحضاراتالثقافات

نأولاالأخرىإلىتئقذأنمنهالأييمكنلابحيث،الحتمية
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يئةالذيهوليسالثقافيفألاختلاس

!ميصبحالذيالنزاعلتآجيجاستغلانه

الذيالتراتبنظامّيف!مئرالذيوهو،القاعدةهولهقافات

معاً.بينهاويوخدالمتعذدةالثقافاتبينخمع

الثقافيأوالحضاريالتقاربئيؤذيلاثالثةجهةومن

ثقافية،الحرباحتسمالاتإنهاءإلىالحوارًإليهيطمعذي

الحروبمعظمأنذلكعلىوالدليل.ثقافئيةغيزأم،نت

تنشأداخلميةحروبئهياليومالعاتئميعرفهاالتيالنزاعات

واحدةولغةواحدةثقافهتجمعهاجماعاتحضنفي!تطؤر

السياسيةأوالقبليةانتماءاتُهااختلفتوإيق،واحدةكرجعياتٌ

تلكوهيالتاردخية،الحروبأكبزاندلعتولقد.الدينئة!

اليومتدّعيغربيّةمجتمعاتٍبينعالمئة،حروبأنسميهاتي

مشتركلمحضارك!نسقفيتنتظموأنهاواحدةثقافةٍذاثحها

لم،وبالعكس.الأخرىالحضاريهالأنساقمواجهةفيف

مافيالتعاونمنمجتمعاتءعديدةالثقافيئالاختلأ!ئنع

ولا،قومئةفوقعالميةإمبراطورياتظلفيالماضيفيهها

إطارفيمشتركةٍأهدافتحقيقأجلمنالحاضرفيطعها

إنّ.العسكريهأوالسي!اسئةأوالاقتصادثةتحالفات

منانرغم،النزاغينشئالذيهوليسالثقافيئ*ختلاف

عندماالنزاعلذجيجونجاحبقوةٍأحيانأاستغلانه!كن

الأحيانمعظمفيهيأخرىلأسبابراهنأاومحتمأسمبح

نزاعات!حولنشوءإمكانئةننفيأنئناذلكيعنيولاثقافثةريرُ

الاختلافبسببيحصللاذلكلكنّ"ثقافيةورهاناتضايا

ثقافةقتلِمنالثقافئةالهيمنةإلىالنزوعبسبببلثقافيّ

منجزءأالثقافيالصراعيكونالحالةهذهوفي"اخرىى

-!برا-.--الا-:ة1!اتء.--:

يتحفقلاالجماعاتبينالتقاربفإن،رابعةجهةومن

واقيمهامنظوماتأومذاهبمهابينالتقريبخلالخ

خلالمن-بالتالي-يتحقّقولا،الخاصةالثقافئةبجعياتها

المنادينمنوكثيز.خصوصئتهايمتلأئهتشئعرماصعافي

المرجعئساتهذهعنالدفاعسبيلفييمارسونهحوار

تهحويفهاينبغيأوعالميهمرجعئاتٍباعتبارهاخصوصئة،

بينالتقاربئذلكيتئم!انما.عالمئةمرجعئاقيإلىحوار

مرجعيابفيمشاركئهادائرةتوسيعخلالمنجماعات

المطقتيالاعتماليحتميًةمن-ثح!من-وتحريوهاصافئة،

ي!نيوهذاالتاريخئةالثقافئةمرجعئاتهاعلىلأحادي

الانفتاحيبدوبحيثالمرجعئاتهذهلتنويعأكبرفرصيجاذ

هوالسلأمأصللكن.لهاإفقاراًلاللنفسإتراءالآخرى

بعد.فيماسنرىكماللموارد،الطدلوالتوزيعقتسام9

الممكنمنأنرغملمالدولبينشاغ

الأحيانمعظمفيغيرثقافيةلأسبالب

علىالصراعالى،الحضاراتصراعمن-ا

الحضاركبالمال!رأسلثقافة

بالدرجة"الحضاراتبينالحوار"فيالحديثيخفي

منالعالمثقافاتمعظمُلهتتعزضماحقيقةلأولى

الكاسحللصعودنتيجةوالدماربالتف!وتهديدلمنسسحاق

علىالمتحدةالولاياتسيطرةبمناسبة،الأميركيةلحقافة

نفسه،الوقتفييوحياولكئهالرئيسمئة.العولمةسبكمات

لاكاذبئ،إيحاءبالتطعكيدوهو-وندئتهاالثقافاتشساوي

معكوسُفعليرذإئهبل؟الإطلاقعلىبالواقعلهلحلأقة

الثقافئة،بالسيطرةالساحقالشسعورعلىوهمي

التيالصراعاتأنواقعالفانيةبالدرجةيخفيكما

مصدبىذات،خارجيةأمكانتأهليةأحروبأ،العالمفيجري

التيوالمعنوئةالماديةالمواردعلىوالتؤاحمٌالتنافسناحد/هو

نسبيأ.محدودةموارذإلاطبقيّمجتمعفيتكونأنيمكقا

ذلكبقيإذاالصراعأسبابإزالةفيالحوارُئجديلا

كلوتعريفالثقافاتبينالتقريبإطارفييدورحوار

منانتقلإذاإلالهقيمةولا.الأخرىالحماعةبهويةنماعة

بينحولابىإلىالحضساراتأوالثمقافاتبينحوارأصنه

)أيوالمعنويهالماديهالمواردتوزيعإعادةعلىجماعات

كماالعدالةمعنىمنالأدنىللمحدّيستجيببماطقافية(

وفيالبشرثة.الساكنةمنالساحقةالأعلبيهاليوملئتبطئه

حياةٍأنما!م!بينأوثقافاتيبينالحوارًيكونلنالحالةذه

بسملوكتتحكمالتيهيوكأئه!تظهرلاتاريخثةءجامدةلم!كير

تحريمهامجتمد(تبينالحوارسيكونبلومصائرهم،بشر

الدوافعهذهمنكبيزقسمّفيكونوامالّ:وحاجاتوافعٌ

وقسمٌالإنسانيّة"فيلاشتراكهامشتركأوالآمالالحاجات

يقودالذيوالأنانيّةوالصراعالتنافسمنطقعنناجمأفر

ثال!ثوقسم"الثقافيةالمواردذلكفيبماالموارد،احتكارى

فيهاتعيشالتيالخصوصئاتأوالحضاصةالشروطعنجمأ

الييئئة.والمميزاتوالموارذالتكوينحيثمنالمجتمعاتذه

والإبداعالعلمممنجماعاتءتجعلهناكأنّأعتقدفلا

خصوصئاتٍوالأدبئةالروحئةالملكاتوتطويرالبحث

التار!خئة".الهوية"باسمذلككلترفضوأخرى/قافاتها

الإبداعتشجيحعلىاليومتلتقيكافةالبشرئةالجماعات،

والتسامحالعقلانيّوالتفكيرالعلمىوالبحثفكري

الإمكانلاتحممعأتفلكلاالجماعاتهذهلكن.أخلاق!
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من(1،الحضارات"حوار:لهاالمؤتمدونقيضها"غمارات

ومتغايرةءمتمايزةلثقافاتوالموهومالمتصؤرصد

وعقلانيوعلمانيعلميبعضها،لاتاريخيًةخاصمة

وبعضهاوتقليدى،وعاطفيئودينيسحريوبعضهااعي"

ومتعصئفعدوانيوبعضهاوتعمادي،وتسامحىقي

فيوالمتزايدالكبيرالتفاوتعنينجممابقدر،ادى

الثقافئةالمواردمقذمهاوفي،الثقافيةالمواردإلىطول

وإمكاناتوفنئةوأدبيةعقلئةوإبداعاتٍعلوممن-يثة

الإنسانيّ.والتكوينوآلظهيلللتدريبانق،

التقنيةالرأسمالئةنحوالتحو،يقودأنالمنتظرمن

التقاوتمنطقتعميقإلىالجديدةالعلمئةأولوماتئة

الجماعاتبينوالتمايزالانقساممحورسيشكلالذينميئ،

وتشريدءتهميشحركةأكبرإلىثئممنوسيقود،لرئة

يمكنالزاويةهذهومن.والطبقاتللمجتمعاتيك:وتكسيربر

"الحضاراتحوارو"الحضارات"صراعنظرئةإنل

هذاعلىالشرعيةإضفاءعلىفأكثرأكثرتعملت

ثقافيّةخصوصئاتعنكتعبيرتُظهرهسوفمابقدروت،

سوفالتيالهمجئةأنوالحال".تاريخية"حتمئةن

الثمرةليستالجماعاتمنالعديذفأكثرأكثرسح

الحتميةالنتيجةهيمابقدرثقافائها،عليهاتمليهلمابعية

مننصيبهامنوحرمايخهاوخنقهاالثقافاتهذهلجر

النموّفرصمنحرمانهاذلكفيبما،والمعنويةالمادئةد

تقديرمن-ثمّمن-وحرمانها،والإبداعوالتقاعلقذم

عمليةعنالتعبيرهيالهمجيةتلكإنلها.أنقشهمالا

اليهاتقودالتيالشاملةالثقافئةوالتصحيرالجذور!ع

للئقافاتسحقهاقوةفييوازيهالاوتقنيةمعلموماتئة

تطورهاترافقالتيالإنسانئةالأخلاقئاتجمودٌإلاحيفة

والناحمةاضحةالوالأخلاقئاتتلكف.ممة/اعنس5،طما!صها

أوائه.فاتالذيالقومئاتعصرأخلأقياتتزاللائها

دمجأوعولمةءمنيرافقهاوماالعلمئةالتقنئةالثورةن

تعمل"وثقافيةوسياسئةبراقتصاديةٍواحدةٍدوراتفي!

المشاركةإلى،الثقافيتنوعهاكانمهما،البشريةدفع

وإنّ.التقنيةالعلميهالحضارةواحدة!هيحضارةٍفيجآ

نشوءإلىتذفعسوفالواحدةالحضارةهذهفياركة

الحضارةعصرفيحصلكما،ومتماثلةمشتركة

لن،بالضبطالسابقةالحقبةفيحصلكمالكن،.ناعة

التربيةفيأيّ،الثقافةفيالجماعاتكافةتساويذلكإ

للصراعالرئيسيّالميدانلأنذلك:الفنيةوالإبداعاتوم

منممكنحجمأكبرحيازةبالضبطهوبينها،فس

والفنبّةالعلمبّةالتنميةفرصمنأيالثقافئة،د

،فالإنسان.الفردتكوينمنبالأحرىأوهيلئة،والتبوية

ء!ر--ر-!--حمى،-ر:يم
العقودفيالدولئةالهيمنةعلىالرهانوأساسُبسي

الثقافيةالهوليةتأكيدلمسطعيةيبقىلاأنوئخشى.تمة

سوىاخرمعنىوالمهدّدةالضعيقةالجماعاتعندطزة

لسانعلىذكرّعندماالأساطيركاتبُقصدهالذي

\)هذا:العنبعنقودإلىالوصوللعنعجزالذينلب

."حلبإفيرأيتهسئم

الزاحفةوالعولمةالعلمئةالتقنئةالثورةتعملعابموبشكل

لكئهماالمظهر،حيثمنمتناقضئناتجاهينفيئها

العالميةالهيمنةتحقيقهوهدفءواحدلمفيمعألحان

.الثورةهذهألياتعلىالمسيطرةللقوىاملة

تزيلماوبقذر،الثورةهذهتساعد،أولىجهةفمن

لقضتا?ثقافنوتؤسشىوالجغرافيّةالسياسئةالحدودية

إنسانيةجماعةأوجديدلمعالبمتكولينعلى،مشتركلملأميئ

لمكمابينهافيمامتقاعلة-ثمٌومن-ومتشابكةٍاخلة

فيفردلمكلّيعيشالتاريخفيمرةفلأول.قبلمنعمل

ويشهدومآشيها،وأفراخهاالأخرىالشعوبأعياذلم

كاملاًعرضأمساءكلأمامهالصغيرةالتلفزةشاشة

.أحداثمنيجريماإ

حلديناميةالعلميةالتقنيًةالثورةتُطور،كانيةجهةومن

للفردتسمحلاالثقافيةفالعولمةتحييدها.أوالوطنيةفات

فحمسب-العالمفيالموجودةالمختلفةالثقافاتعلىلرف

هناككانإذاالحاصلالثقافيّالحقيقيّالحوارهوا

الثقافةفيهتنشئالذيالوقتفيولكئها،-؟بالفعلرُ

إلىالحئةالوطنئةالثقافاتتحولل،الجديدةضارية

منالقرذوتجعلوتذكارئة،سياحيًةأي،فلكلورئةنات

وأالثقافات"قلكزة"أيضأوعيدونمنيراقيثتلها

تقليديهءهوياتٍإلىتشيرتراثاتأوفلكلوبىإلىيلها

هذهخصوصيًةعنتعئرأوخصوصئةجماعاتإلىش

كثقافاتٍموقعهاعنفأكثرأكثرتتراجعولكنهاكاعات،

والأخلاقيّالفكرك!وعيّهموتكونالناسسلوكنءتئهمُ

تكوينهاعلىتعملصاعدةٍثقافةٍلصالحوالروحيّ!ماليّ

لاالصاعدةالثقافةوهذه.المتنافسةوشبكاتُهالإعلاميزة

ولكننا،النهائيشئههاسميكونكيف،بالضبطبعدُ،ف

الفردإلىتتوجهكسموبوليتئة،ثقافةأئهاالآنمنذف

وتغذيوالقبلئة،والدينيةالقوميةانتماءاتهعنالنظرسف

أكبزبشكلتستجيبالتيوالتوجهاتوالمواقصالمشاعر

منلهوتقذمالعالمثة،الأبعادذاتالاستهلاكيّةالسوقات

لتكرش!يستجيبماوالتسلياتوالآدابالقنونع

دينيًةكلاسيكيةأوقديمةقيملكلوتنكر؟الذاتيًةوريته

تماشيالتيالمتبذلةالمؤضةثقافةإنها:دهريةأمت
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اندإذاإلأللحوار"قيمةلا

الجماعابينحوارإلىالحضاراتأو

القومئةالثقافاتموقعتراخيممعالعالأ،يشئهدوهكذا

فبمعميقأاهتزازأالتاريخئة،الانتماءاتوانحسارالتقليدية

تحديدعلىالأفرادَتساعدالتيوالمعالموالمؤشئراتالقيم

فيوتتركهمالاجتماعيّ،ودورهمومكانهموموقعهم!ويتهم

التيوالعدمثةالعزلةمشاعرمنئخففلاوثقافيروحيئعراءص

العائلئةالولاءاتأوالدينئةالراسخةالعقائدياتٌإلاترافقه

الحياةمستوىعلىللعولمةالرئيسيةالنتيجةإن.التقليدئة

فيوالفوضىالاضطرابلواقعالمتزايدالتعميمٌهوالثقافئة

الفوضىهذهومن.والتعبيراتوالإشاراتوالمعانيالقيم

ينشأ،الثقافاتمنالتحللاوالثقافيّوالتحللالإيمانوانعدايم

الرساميلوخولالثقافيّالميدانداخلأو،الثقافيالصراع

علىوالخوفَالذاتيّالضياغويعكس،المتبادلةوقيمهاالثقافئة

الثقافاثتمثقهاكانتالتيوالإشارةوالتواصلِالتعارفخقاط

نإ.تدميزهايرافقالذيوالإحباطالفردإلىبالنسبةالمهذدة

المرجعياتوتداخل،وانهيارهاالثقافيهالمواقعبتدهورالشعور

الراهنالمناحينشراناللذانهما،واختلاطهاالثقافئة

الجماعاتتصادممناليومتشئهدهلماالاعكبرالمجأليفتحان

والصورالخاصةوالمرجعياتالثقافاتاختلافشعاراتشحت

.وهناكهناالذاتعنالمكؤنةأوالذاتئة

التسامح،بينعالمئة:أخلاقياتنحو-5

الكونيةأوالإنسانئةوالعدالة

يقذمأنيمكنحدلمأفيوإلىالحوار،هذاقيمةهيفما

مصالحبينيقرَبأنأوالدولئة،للمنزاعاتفغالاًحلأ

التماميه؟اوالموميهوالجماعاتالمجتمعات

المنظماتداخلبالموضوعالمهتمينمنكبيرقسمٌيعتقد

بينتفاهمأينتجأنيمكنالحضاراتبينالحوارأنّالدولئة

قائمةومشتركةواحدةعالمئةثقافةأو،المختلفةالحضارات

المرجعئةفيالاختلافوقبوليالتعمادئةاستبطانعلى

ماوهو،الثقافةلهذهالمناسبالاسماختراعتتموقد.الثقافئة

بالذ*عشروالثامنعشرالسابعالقرنفيا،"التسامحمفهومُارتبط-1

المعتقداأصحابتجاهالدولةحيادأو"العلمانتة"،مفهومإلىالتوصئلأ

تاعلمىفخترونفهموبالتالي"،ملوكهمدينعلى\أالناسبأنوالقانل

ينب.صادقأمؤمنأبوصفهأوللامير،مخلصأرجلأبوصفهشيئأ،

بيرتقومالتيللمنازعاتحلأفيإيجادممكنأيكونفلنوالا،والدولة

!اوتقديمترجمة،التسامحفيرسالة".الدولةنجاةعلىأوالنفوس

3،83ولأ"حهول51ء!ع!.علا!53ح2595!ا،353!ا+ه9مثلأانظر-2

أمة!.3ظس!37ح؟ا91634افى)،3

الثقافاتبينحوارآكونه،

والمعنويةالماديةالمواردتوزيعإعادةق

قبيلمنالسلامثقافةتكونفهل."السلام"ثقافةيدعونه

ويمكنموضوعيئواقعإلىتستندأئهاأم،الأخلاقيّالوعظ

العقلثة؟بالحخةعنهاالدفاع

هوإليهاالداعيننظرفيالثقافةهذهيمئزماأهئملعل

لهالسماجهوماشخصمعوالتسامح،ا."التسامحمفهوم

الدعوةيجعلالذيالأمرمعه،التعايشناًوبوجودءمجاوبى

دعوةأيّبه،والاعترافالآخرقبولإلىدعوةالتسامحإلى

التسامحلفكرةيمكنلا،العمقففي.عليهالاعتداءعدمإلى

التيالرئيسيةللقكرةرفضأأوفعليردْباعتبارهاإلاتُقهمأن

فالتسامح".التعمئب"أو"التسامح"عدمأي،نقيضئهاهي

النزوغيعكشوهو.التعصبهوالذينقيضهمنمشتق

إلىالنزوغالتعمئبيعكسكما،السلامإلىالإنسانيّ

الحربرفضيفيقائمٌللتسامحالعقليفالأساس.الحرب

فيكذلكقائمٌهوكماعليها)1(؟تشجعالتيالثقافةورفضي

تقدينمورفضبماالبيوللوجئة،الإنسانيةوحدةعلىالعفمتاكيد

البشر)2(.بينالعنصرك!التمييزلفكرةمشروعئةأفي

متداخلةٍمقاهيمثلاثةعلىإذن،"،السلامثقافة)تستند

هوفالسلام.والتسامحوالحوار،،السلام:هي،ومترابطة

الثقافاتبينأو،المجتمعاتبينللعلاقاتالمنشودةالحالة

القيمةهووالتسامح.والمتصارعةوالمتميزةالمختلفةالبشرية

بقذر،السلامهذاإلىالوصوكتعزيزهايضثمنالتيالرئيسيه

ومألوفلم.طبيعيكأمرالمختلفبالأخرالقبولإلىيؤذيما

وأالتسامحاستنباطمنتمكنناالتيالوسيلةهووالحوار

حيةتجربةٍمنذاتهحدّفيعليهينطويبماوذلك،توليده

أيضأ.المتبادلوالإثراءوالاكتشافوالتعارفوالتبادلللتعايش

وانعدامالثقافاتاختلافبسببحتميأالصراعيبدوماوبقدر

وكأنهالتعارفإلىالمؤذيالحوارُيبرز،والتفاهمالتواصل

الثقافيّبالاختلافارتبطقدالنزاعومادام.لهالوحيدالحلّ

الحوار،بحتمئةالمرءيسفمأنالطبيعيئفمنالحضاري

"حواروراءالكامنةالفكرةإنّ.للاختلافمعالجةبوصفه

نتيجتهمنوكانالتعحئب،رفضإلىللدعوةالدينيئالفكرمجالفيخدم

الوسطىالقرونفيساندأُكانالذيالمبد!علىفعلرذالعلمانتةوكانت،.

غيرهعلىأونفسهعلمىأحذيمرضألاأجل"منلوك.جونلقولالعقيدة

الكنيسةبينعادلةدقيقةحدوذتوختغوأنالديؤا،وامورالمدينةأموربينز

نجاةعلىإماحريصونبأنهميتظاهرونالذينأولنكوبينحقأ،حريصين

96.ص،لمهـ91بيروتالإسلاميئ،الغربدار،بدويالرحمند
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جماعيهلماوت/موميهٍهوبمرلحراتت!ال!صارهيا،راتحص!

الحتميّأوالطبيعيّالهوياتهذهاختلافوأن،وثابتةطماسكةش

منرئيسىمصدرالأقلعلىهوأوالصراعاتمصدزو

خارجئة؟أمداخلئةأكانتسواء،الحاليةالحروبصادر

منعهاأو،الهوياتهذهبينالمسافةتقريبإلىالحوازيهدف

ودفعهابينهافيماالتسامحعقيدةنشرخلألمنالتصادمن

الذيالغربةجداريزيلَبما،أمكنإذاوالتمازجالتعارفس

لهاسجناءيعيشونالذينللبشرويشمحبينهامافينمصل

عمومثةٍ.إنسانئةٍساحةٍعلىواللقاءمنهاالنسبيئالتحزر

،للحربحدٍّلوضعالمطلوبالتسامححدودهيمالكن

يؤديأنفيخطزهناكأليسالتعممب؟اًسبابلإزالةت

أيّمعه،التسامغينبغيلابماالقبولإلىالتسامحههومُ

انتهاكأقبلنامنتُعتبروتولجهاتصوتطلعاتوتقاليذنيمص

يشتهلَأنيفكنوهلالأساسبّة؟ولحرياتهالإنسانحقوق

لامرتبم!-وجوذهأنأم،بذاتهمستقلاًممهومآلحسامغ

مجألتحذدالتيهيمشتركةءأخلاقئةبمنظومةٍ-حالة

منلامشروعةئعتبرالتيالأعمالمجأك-تخ!ومن-!له

ينبغيولايمكنلاوالتي،المشتركةالأخلأقياتخظور

يتسافغلابماالتسامغينبغيهلباختصار،معها"،تسامغ

أخلاقئات/بمعزل:عنالتسامحأخلاقيةحدودهيوماحه،

لاالتيالشاملةالأخلاقئاتهذهطبيعةهيوماوشاملةٍ"ليا

وإشرافها؟إطارهاوخارجدونهامنتعملأنشكنها

تكفيلاالتسامحإلىالدعوةأنّإذن،،الواضحمن

تتعرضلادامتماالبشر،بينوالتفاهمالسلاممحقيق

بينلا،والمواجهةللصداموالفعليةالرئيسئةمصادر

البشرئةالمجتمعاتبينبل،فحسبوالحضاراتثقافات

تسعىلاالدعوةفهذه.أيضطالاجتماممئةوالفئاتلطبقات

العقليّالواقعمنالفكريأوالنفسيّالموقفتغييرإلى*

لهتكونأنيفكنلاتغييزوهو،الصراعإلىيذفعذي

.مس!مرهاومصمولهالج

الشرو!ظاكتمل!تإذاإلايتحفقأنللسلاميمكنولا

جماعةٍلكلتسمحالتيوالاقتصاديةوالقانونئةطمياسثة

وسائلعلىبالحصولأيّ،وازدهارهابقائهاشروطخيازة

الموارذذلكفيبما،واستقرارهاوتواصيهامعيشتهاص

ولا.الحديثةالحضارةفيئاندراخهاإليهايختاجالتي!قافيًة

حوارمنجزءاًكانإذاإلاالثقافئةالمسائلحولللحوارمة

والتكاملاالتضامنومفهويمالإنسانئةوحدةتعميقإلىدف

البناءولتزرميخانيلالمعاصزالفيلسوهيكرَسهالذيالجهذيعكس-

البحثءأمامؤئفاتهأهمهيالعدالةونظريةالحرئةا،""أخلاقيات

!جمرللمعمورةأخلاقياتٍمشروعصوغكانوقدجميعأالكلاسيكئة

أ3ح9حح031انظرأوفر،لمعلومات(31!!أيلول4إلىاب)28ااالعالم

3*!)-اك1ر،ر،تر

!لميرسياساتٍعلىالالهماويعيحارإداإلااياجرالها،يئ

وتفتُحها.بقائهاوضمابالمتعذدةالثقافاتشماية

الثقافات"صراعنظردةعلىالرذليسالمطلوبأنيعنيوهذا

منشكلالرذفهذا-"الحضارات"حواربنظرية"الحضارات

متساويةأئهايفترضثقافاتبينالصراععلىالالتفافتمكال

إشكالئةإلىالثقافاتحوارإشكاليةمنالانتقالهوالمطلوب،

فرصأوالبشريهالثقافةومستقبل!الثقافئةالمصائرحولحوار

التيئالمحليهالثقافاتحمايةووسائلِالإنسانيهالجماعاتقيف

المواردعلىالحصولفيتنجخلمإذالتهديد،حقيقيئ!زض

العلمئةالثورةأفقمنالمشاركةلهاتتيحالتيوالمعنويهادية

العالميه.والتحضيرالتثقيفمسيرةفيلتقنيه

بناءلإعادةكافيةقيمةيشكللاالتسامحإنباختصار،

البشر.بينالسلاملتحقيقالمناسبةالإنسانيًة:خلاقئات

عدمعلىمبنئة:أعنيسلبئة،قيمةشيء،كلرغم،يبقىثو

علىشئناإذاأوالمختلص،تجاهالحيادعلىأوالآخر،مض

أخلاقئاتإلىيحتاجالمشروعهذامثلإن.العدوانلض

فيماوالتفاعلالجماعاتبينالتقريبعلىتعملجابئة

العدالةقيمة:المنشودةالأخلاقئاتهذهمقذمةوفينها؟

مقبولءبتقاسمالقبولدونمنممكنسلامّهناكيس

تزدادوسوف.والمعنويةالماديةوالثرواتللموارد!كني

الثرواتفيالمشاركةتحقيقإلىأوالعدالةإلىحاجة

الاندماجمسارُيتقدّممابقدر،الجميعقبلمن"نسانية

الهوةقموتالزاحقةالعولمةتقودهالذيالعالميّلتوحيد

الاقتصاديهالمستوياتعلىالجماعاتبينتفصلص

".الحضاريةالهوّة"تتفاقممابقذرأي،والثقافئةلسياسئة

،والصراعاتالحروبعنوبعيدلم،متوازنعالآإقامةإنّ

يأوالأولىالأصيلةالحريةقيمموازنةعلىالعملسض

وأشكدونمن،سائدةتكونأنينبغيوالتي-سائدة

ميدانفيلاالأخلاقئاتميدانفينتحذثهناونحند،د،

وأخلاقئاتها)1(.العدالةقيمبتنمية-تانون

تجاوزأيشكلالذيالعادلالتوزيعأوالتقاسمتحقيقلكن

بالأمرليسالسلبيئ""التعايشأو""التسامحلمفهومذرئأ

تماماًيختلفالعالميةالعدالةهذهفمقهوم.والبسيطتيسثر

سواء،الحديثةالمجتمعاتفيالآنحتىالسائدةِالمفاهيم،

توزيحتحقيتيوراءكانالذيالوطنيئ(،التضامن"عداتةمانت

"عدالةأم،المختلفةالطبقاتبينالوطنيةللثرواتإرادفيطبي

مساواةٍتحقيقإلىدعتالتيالبروليتارفي"الطبقيّمضامن

مقابل"العدالة"أخلاقياتعليهآطلمقنامانحوالجديدالاتجاةسدالة"

الأديانممثلييضسنبدأعقدالمحليةالأخلاقئاتتتجاوزشمولئةئاتٍ

أديان،!برلماناسمتحتالأديانمنالعديدممثليتجضعالذياللقاء!غ

+.،الاك!عأحك!ل.لاك!5اص!؟ح:ح،أها!لأع،3وله"3ولعول"أ،ا،غءول،
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يشكللاالتسامح

المناالإنسانيةالأخلاقيات

يأالوطنثة"،العدالة"ففكرة.الفرديةالمعيشةشروطفيأعمؤ

تعزيزإلىالواقعفيترمي،الوطنئةالحدودداخلالمحصورة

معركةفيالفوزحظوفيأكبرتحقيتيبهدفالداخليًةالوحدة

العدالة"ف.الدوليةالمنافسةساحةفيالمرابحأقصىتحقيتي

الأنانئةأساسفيهيبل،الأنانيةمنتخلولا"الوطنئة

أما.الدولئةالعلاقاتحقلَالآنحتىمئزتالتيالقومئة

الطبقاتعلىالتضامنقصترتفقدالاشتراكئة"العدالةا)

الوصوكمصيرُهاوكانبها،تحقيقهاربطتأوالبروليتارتة

المساواتثة.العدالةبمفهوماختلاطهابسببمأزقشإلى

العدالةأخلاقئاتببناءتتعفقالتيالرئيسئةالمسألةلكن

العدالةمقهوممحدوديةمواجهةضرورةِمنتئبعلاالجديدة

نأواقعمنبل،المختلطةأوالمتباينةوتطبيقاتهاالسائد

الأخلاقياتمنطقمعيتناقضمنطقعلىتقوماؤالعداأخلأقتات

بناءيمكنفلا.الرئيسيّمحوزهاالحريّةتشئئالتيالساندة

الحرئة.لأخلأقئاتنقدءمسبقٍتحقيتيدونمنالعدالةأخلاقيًات

الأخلاقياتمنطقفإنبحق،هبرماسيورغنلاحظوكما

بالنسبةيتحقّقلاالتحررهذاأنوالحالالتحرر.هوالحديثة

خلالمنإلاًأيضأوالجماعةالطبقةإلىوبالنسبةالفردإلى

وهذا.والإنتاجيةوالفعاليةالنجاحمنيفكنماأقصىتحقيق

علىالسيطرةمنالمزيذيفترضالحرثةمنالمزيدأنيعني

لوحتى،منهاالآخرينحرمان-ثمُمن-ويفترض،الموارد

موارددونمنحريةهناكفليس.تنميتهاأيضآيعنيكان

يكمنالحرئةإلىنزوعكلوفيومعنوئةقيماديةٍ،خاصة

وإمكانئاته.وقدراتهالفردمواردتعزيزإلىالحتميالسعيّ

ءلىمسؤار?صر!بلرح!اء!سحري!يمحى!ولدل!

الحريةتجبلموماالبشرالاتجافيّبينأوالمتزايد،التفاوت

والأخوّةوالتضامنالعدالةمثل،أخرىقيمصفيلهاحدوداً

نطاقيأيعلىتقود،أنبدّفلا،!النظيفةوالبيئةالإنسانئة

أفرادأالبشر،بينالتفاوتتفاقمإلىنظام؟أيوفيطئقث،

مسدودةوطريقمأزقٍإلى-ثئممن-فتقواوجماعات/،

والأنانئةللذاتيًةتجأوزاًالعدالةمنطقيفترض،وبالعكس

بوجودإلايعملأنيمكنهولاالشخصيًة.أوالطبقثةأوالقومثة

والأخؤةوالتعاطفالتضامنقيمُوهي،إليهتقودمستقةقيم

إنسانيئ،هوىأوإيجاببّة،عاظفةوجودَيفترضإئه.الإنئسانئة

تحقيقهاإلىسبيلَولامنهابدّلاوالآخرالغيرنحوحركةأو

إليهتحتاجلاأمروهو.وعاطفيّآعقليّآتاسيسهادونمن

لهاؤضعتالتيالسلبيًةالحدودمنبالرغمالحرثه،أخلأقئاث

الآخرين.حريةفيهاتبدأالتيالنقطةعندتتوففتجعلهاوالتي

بناءلإعادةكافية

البشربينالسلامطحقيق

عنبالبحثالتزاميعنهيلّزملاالحريهأقصىعنبحثيإن

لاأنهحينفي...بالأخرىالواحدةيرًبطولا،الآضرينحرية

الأنانئة،نزعتيتجاوزدونمنتتحقّقأنللعدالةيمكن

العدالةإن.إنسانتةحياةشرو!م!فيالآخرينبحقوقوالتزامي

بناءوتقترض،للكلمةالحقيقيّبالمعنىالأخلاقمنتثبع

منالحرئةتنبعبينما"دونهمنتتحقّقولاالأخلاقيّالضمير

منالتحررعنالبحثأعني:طبيعيةتكونتكادأخلاقئاتٍ

الذاتيه.السيادةدرجاتأقصىوتحقيق،الخارجيهالإكراهات

يفترضالعدالةأخلاقئاتتاًكيدأنبالمتأكيدهذايعنيلا

بينالجمعيمكنلاأئهأوالحرئة،لأخلاقئاتحدٍّوضع

التضحيةأخلاقيّفيكسبأيهناكوليس.الأخلاقيتين

علىللفردتسييدمنإليهقادوبماالقرديةالحرئةبمنطق

الأوهامسيطرةمنللعقلتحريرومن،وقرارهنفسه

تسلطمنأيضأللمجتمعتحريرومن،الوسيطيةوالشعوذات

أسطورية.أودينيةبواجهاتالمقنّعةالسرئةالضغطجماعات

الدينامياتقتليدونمنالحرئة،هذهإخضاعهوالمطلوبإن

العالمئة.العدالةمنطقهوأعلىلمنطقوتعضقها،تحزكهاالتي

وفن؟العدالةتطبيقمعالحرئةعلىالحفاظئفكنفكيف

توزيعتفترضالتيالعداللةالأخلاقيةهذهعلىالقئمُسيكون

التيالقومئةوالإجماعاتالأنانيًاتوراءمنالبشرئةالموارد

الحرئة؟تؤلشسها

التحذيوهوالحرتة،أخلاقئاتنقدميدانهوهذا

الأخلاقتة؟الحياةميدانفيالعولمةإليناتوخههالذيالأساسي

هذامجاؤلهيتسعلاوربما،بذاتهقائمأموضوعأيشئئوهو

ولا،إنصافدونمنسلاملاأنهنانقولأنيكفي.البحث

البشربينالتفاهمُوليس.للمواردعادلتوزيعدونمنإنصافَ

بينأوالاجتماعئةوللعلاقاتلفحياةالطبيعئةالسمنّةهو

والمجتمعاتالأفرادقبلِبنا?منإلىيحتاجبل،المجتمعات

وبينالاجتماعئةالعلاقاتفيالتفاهمتأسيسنويستدعي

الماديوالتوظيفبالاستثمارالأطرافجميعقبولالمجتمعات

الاجتماعيةندرتهابسببالمواردعلىفالتنافس.فيهوالمعنوي

بينللعلاقاتوالطبيعيّالأوّذالمعطىالصراعمنيجعلالنسبيه

الماضيفيالقوميةثم،الماضيفي)الدينئةالثقافةلكنالبشر.

نسبيبتجاوفيتسمحالتيهي(المستقبلفيوالإنسانئة،القريب

والقيمالاجتماعثةالحياةلمبادئتؤسّسمابقذر،الصراعلهذا

أسسعلىالأفرادبينالعلاقةبناءتعيدالتيالرمزيةوالمعاني

!.إنسانيهومبادئ
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وأصصارأنالتعاكات
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"ادحضاراتصراع"نقد

ال!حواوبينلا

!ممو

السؤالبف
ولاالحضاراتبينحوار"لابمقا!يعنونتحين

السؤالأسرفيالوقوعمنأتحررأنأردتٌفإئما"ساع

الواضحفمن؟صراعأمالحضاراتبينأحوار.الآنطائد

لجواببسرهسبس!حبىاصحر-اصلا"-2
نعترفأنأوبالحوارنقرّأنإما:خيارينأمامتضعناثا

فيهالبعضيثزعوقتٍفيالحوارنرجوأنإما.محصراع

فيالصراعتأكيدإلىننزعأو،الصراعمنطقتأكيدا

واقعأ.أمراًالصراغفيهلنايبدوتص

بينالعلاقةمنطقعلىوالصراغالحوارأنفيإذوإئي

الخاطن،الشائعمنمتحزراًالمسألةأدْخلَفلكيضارات

.أعلاهالزائفالسؤالمنبالضرورةتتبئي

زائف؟النحوهذاعلىالسؤالبأنأقصدماذا

المئوري،المنطقأسيرةالسؤالصيغةأنّأقصد

إلىأميللاوأنا.آؤ"..."إمّاالمرفوعالثالثقانون،صة

السابقين.الاحتمالينمنللتخلصمعأ،وذاكهذالى

تاريخيئ،سؤالّالحضاراتبينالعلاقةسؤالأنفالحق

قميئ.التاريخسيرورةواقعمنإلاًينبعلاالتاريخيّلحموال

وال!راعاطوار

كيا+

-2-"ترا!ضاا9ار

صثراعولاصارات

؟الحضاراتبينالعلاقةمنطقٌماشثأل:أنإذاكنوم

العلاقة،تاريخإلىالعودةتتطلبالسؤالهذاعن.جابة

قانونيأوعامحكمإلىللوصولالاستقراءإلى

سؤالاًآعتبرهالذيهذا،سؤاليعنأجيبأنوقبل

الزائفة:بصيغتهالسؤالّطرخلماذافلنفحصنحيحأ،

ظهوراستدعىالذيالأساسأنفالواقع.؟"صراعأموار

خطابإنّبل،والمغلوبالغالببينالعلاقةهوزائفألؤال

العلاقة.هذهيعكسالآنالسائدضارة

عالميةبمعنى-المتفوّقةالعالمئةالحضارةإلىالمنتميفالغربيّ

حضارتهأنوذلك.الغلبةمنالوضعهذافيمأسوز-ممارها

التقماممعيارهذاوعيهزاويةمنوصارت،بالتفوقوعيأجث

التقنيالتقدٍّمُوصاركلياً،الجزئيغداوهكذاضاري

الآخز.عليهيقيسمعيارأالرأسماليةالحياةونمم!يموقراطية

علىانتصرقدحضارةالغربأنّ،عندي،ولاشك

نشئهد،ونحنالبشر.تاريخفيلهمثيللاانتصاراًبيعة

كمادمار.وأسلحةتقنيّةإلىلديهالمعرفةتحو!،لحظةكل

إلى"حالةللنظرمنطلّقاًصكذتقدعليهاهوالتيالرفاهحالة



بالحهتتأثرالراكدةالحضارات

لوتزحتى

الاجتماعئة-الحياةوبؤسَالديكتاتورئة،السياسية

.والحروبالعنفحياةوبوش،الاقتصادثة

المعيشربالعالمالتاريخيّالغربوعيفإنهذاعلىبناء

منفصلتيزوبحضارتثيئمتناقضئن،بعالمينوعيّهو

الشرقنيأو،العربييكنهالذيالعداءوبفعلِ.مختلفتين

لهـالأوروبيّفإنّمهيميأ،غالبآهذابوصفللأوروبيّ،بعامة

هناومن.وصراعتناقضٍعلاقةإلابالآخرعلاقتهفيير

لديه."الحضارات"صراعفكرةنشأث

ولاسئما،العرببعضالفكرةهذهاستهوتوبالمقابل

بعافة[العربغير]مىالإسلامييناستهوتكما،الإسلامئون

وتطؤرنشأقدوالمعاصرالحديثبالتاريخوعيهمأنّذلكوالية

بوصفهاالغربحضارةإلىفنظروا.الأوروبيهالهيمنةظلفي

.المغلوبحضارةعلىالإتيانأهدافهامنالتيالغالبحضارة

فدقعه،الغربمعالصراعمنتاريخآعانىالمغلوبأنوالحق

الكليّالصراعمستوىمناعتبارهإلىالصراعلهذاوعئه

-،مسيحئةلمأوروبئةٍوأحيانأ-أوروبئةٍ:حضارتينبينالأبديّ

هيالإسلاميونيرىكماالغربحضارةإنبلوإسلامئة

وعيفإن،الزاويةهذهومن.للإسلامالعداءحضارةأساسآ

اختلفويمب-شبيةمتصارعةبوصفهابالحضاراتهنتنغتون

المعاصرين.الإسلاميينبعضبوعي-أساشه

فكرةصاحبخطابخلفتنطويالتيالأساسثةفالفكرة

الحضارةانتصرتلقد.التاليةهي"الحضاراتصراع11

التقمامأشكالمعهاوانتصرتٌ،العالمإلىنظرةهيبماالأوروتجئة

إعادةيمكنولامتلهـيزة،الحضارةوهذهبهاتتمتعالتيالمتعذدة

هذهوصلت!انحتى،أخرىحضارةٍأيةفيإنتاجها

أرأذلك"العلم9التقنئةمو/عالاء/مستو(الى/!الأخ!اتالحضا!

وهذه.وحدهمبالأوروبيينخاصةالأوروبيًةالحضارةروح

تسثبئأنيجب،روحهاعلىتحافظلكي،الأوروبئةالحضارة

أخرىحضاراتتواجةلأنهاالعسكريهالقوةمنبنوعنفهـسها

لا،ثابتةجواهرُ-المعنىبهذا-فالحضاراتالعداءتناصبها

الأصيلة.ماهيتهامنبينهاالمتشابهةالخارجئة4الأشكاتنال

عنالجوهرفيتختلفلا"التاريخ"نهايةفكرةأنطنيوفي

تطورهمستوىفيالأوروبيّأنذلك"الحضارات"صراعفكرة

وصلتقدالتاريخغائيةإنأي.العالميّالتاريخنهايةهولالراهن

كما.والديموقراطيةالحداثةفيالأوروبيّانتصارمعمنتهاهاإلى

الحضاراتجميعوعلىالأمريكيّالنموذجفياكتماتهاوجدت

والعيرقيهالطبقثةتناقضاتهامنتتحرُرأنالتاريخوحلفيالغارقة

النهائيّ.الأوروبيّالمثالإنتاجتعيدأنارادتهيإنوالثقافئة

نأيجبكماالحضارةمعيارُالأوروبي،الحالينكلافي

موقفينوجوذنعدملاالفكرتينهاتينهامشوعلىتكون

شرقن.والآخر،أوروبنالأول.مناقضين

خارجيآ،تأثرأوالحيوية!تحزكة

منجزاتها!ل

الإنسانئةالنزعةإرثتستعيدأوروبئةأصواتٌفهناك-

زأومعلنة،الغربيةللحضارةوالأحاديّالققيزالطابعناقدة

فمزوانهيارُها.سقوطهاهوالحضارةهذهفيالروجموت

الإفقارلهذانقداًنجدبغارودي،مرورا،مونيهإلىشفيتسر،

الحضار!تكافليإلىودعوةالأوروبيّالإنسانلحياةالشديد

إنسانئأنزعةلممنوانطلاقأ.والروحيّالماديجانبهافي

لحضاراتمامكانأالؤوروبئةالأصوالتهذهمثلتُخلي،كهذه

والصينيه.والعربيةالهندئة-الأخرىالشعوب

"صراءفكرةيخزفضالذيالنقدهذاماعربييلتقطثم-

دعوأوتوفيقبعمليةويقوم"،التاريخ)،نهايةأو"الحضارات

الغربلحضارةالمتطورالماديالجانببينالتوفيقإلى

الشرق.لحضارةالمميّزالروحيّوالجاندب

جداً،ذاتيةالذكرالآنفةالوعيأشكالأنّأعتقدأئيغير

وأدينيةأوعرقيةأوقوميًةأيديولوجيةنزعةمنإماوتنطلق

وأخلاقتة.رومانسئةإنسانئةنزعةمن

المدخلين.كهذينبمدخلينئحللاوالمسألة

قد؟"،صراعأم"حوار،الزائفالسابقالسؤالكانفإذا

المثلىالصيغةهيفمازائقة،بالضرورةهيأجوبةآئتج

التالي:النحوعلىالسؤاللنطرجأؤ؟الحضارةحولللسؤال

؟الحضاراتبينتاريخيّأتقومالتيالعلاقةأشكالهيما

تاريخيّأ؟عامّهومافيالراهنالعلاقةلثتكليدخلوهل

شيئأإلايفترضلاجدأالحياديالنحوهذاعلىالسؤالإن

نأدونولكن،الحضاراتبينماعلاقبماوجوذوهوألاواحداً،

وعندمااليومقائمةهينحوأيوعلى،كانتنحبىأيعلىيحذد

التاريخيخللمتاريختةواقعةنقررفإئماالعلاقةوجودنفترض

القرن.هذاقبلالمغلقةالبدائيهالأقوامحالاتفيإلأإطلأقأمنها

بامتحانها:نقومثمالتاليةالفرضيةالآنفلنطرح

التيالحاجةمبدإعلىالحضاراتبينالعلاقةتتألشس

ذاتها.الحضارةوأدوارُوالضعفالقؤةمستوياتٌتقررها

الحضاراتبينالعلاقاتحالاتاستقراءمنوينتج

التالية.المبادئ

قادرةوالناهضةالوليدةالحضارةأنّوهو:الأولالمبدأ

وأعليهاسابقةأخرىحضاراتٍمنجزاتتفضمأنعلى

حضارتها،إنجازعمليةفيإنتاجّهاتعيدثم،لهامعاصرةلم

بقعلاستدعيتالتيللحضاراتالمحليّالطابعٌيغيببحيث

إليها.الحاجة

قدالأمممنأمةأن"الناهضةالوليد"الحضارةبونقصد

فياقتصاتطوبى!صياعدةعئةاآنتجدث



الوليدةالحضارةتكونماوغالبأللانتشارقابلصجديدصكيصص

وتخلقوالروحئة،المادية،طهاجوانبهافتتطورُ،كلئةلارة

.الأخرىالحضاراتتجاهبالنفسمطلقةثقةونخبهااًبنائها

علىوحدهاالذاتيهبشروطهاقادرةغيرحضارةأيةكانت

نهرها،فيلتصبمتعذدةمجاريّتخفرفإئهاوتزدهر،تطور

ماءلأنوذلك،الجداولتجاهبالدونئةشعورًيخالخهااًن

الكبير.نهرهاماءمنجزءآيغدو*اول

علىويشهد،ذلكعلىشاهدّاليونانئةالحضارةونموذج

والحضارةالإسلامئةالعربئةالحضارةنموذجاأيضآ

الحديثةوبيًة

الدولة،-للمدينةظهوراًإلااليونانئةالحضارةفليست

للتفكيرتفرغتالأحرارمنطبقةأئتجللعملجديدآسيمآ

هذهالمفكرةالأحرارطبقةغئتولقد.الحربوقيادة!كم

إنتابخوأعادتعليها،السابقةالحضاراتكلعين

المعرفةجديدءمنكيفٍفيوفلسفتهاوعلمهااطيرها

الحياةوشؤويقوالديانيمالسفة

لأهمئةومدركينالأمر،هذالمثلواعينالاغريقوكان

حضارتهمتكوينفيوالهنودوالآشورئينالفراعنةمارات

منأتتاقداليونانئتئيئوالحضارةالديانةأنهيروديتراًى

الكفانأحدُيقوللأفلاطونطيماوسمحاورةوفيسر

أرسطووكان"أطفالأنتماليونانيون"ايهالسولون.سرئين

كانحيثمصرأرضفينشأثقدالرياضيهالعلومإن،

نأالثابتومن.للدراسةالضروريبالفراغيتمئعونلهة

.أخرىوبلأداليمنإلىبرحلأتٍقامنريطس

حضارةمنجزاتاكتسابفياليونانيينساعدوقد

وتماشفم،الوسطىآسيامنمستعمراتهمقربُسق

)1(الشرقشعوبمعشهـز

الشرق.فياليونانئةالحضارةينشرالمقدونيالفتغجاءتم

أشتاذاًوصارتعالمئة،حضارةإلىاليونانيهالحضارةؤلت

النهرين.بينماوحضارةمصزعندتلميذآكانتأنلعدلو!

التيالإسلامئة-العربئةالحضارةذلكعلىوقيس

تجارية-سياسئةقوىبفضلالعربجزيرةمنفتيًةقث

الإسلامهيجديدةمحفلةيربرسالةٍبمدة

إلىوالفارسيّالسوريللعالمالإسلاميالفتغغسولقد

منهارةٍحضاراتأمامنفشهاالوليدةحممارة3أ-!اتجدت

منجزءٍإلىتحولماسرعانالروحيّإرثهالكناسئآ،

،وفارسرومامنجزاتٌصئتفلقد.الوليدةالحضارة

الإسلامئة،العربئةالحضارةنهرفي،واليونانالهندثمُ

وحكمة.وهندسةوطئآفلسفة-الخاصبطابعهاإئاهالة

معروفةباتتالتيالنقطةهذهفيالإسهابإلىأحتاج

)2(.والشرقالغرب

اليوذالفلسفةفرنرشارلانظر.،القضيةهذهحولالمعلوماتمنلمريد

الأولالجزء،الإسلامضحىاًمينأحمدالصدد،بهذاأتظر

الأو)الجزء،الحديثالعلمفجرهافاتوبيكتابالصددبهداأُلظر

عتبةعلىكانتحين،أوروباأنأحدعلىبخافيوليس

والفلسفةالعربيّالعفمَاستدعتقد،الوسطىقرونهات

بدأتالتيالعلمئة،العربئةالمؤئفاثسيطرتولقد.بئة

الأوروبيّالعلميّالفكرعلىعشر،الثالثالقرنفيكئها

المعرفةعلىالغربتعرفعنففضلأتقريبأ.عامنمائة

الهيثمابنكتبتُرجمتالعربئة،الترجماتطريقمنإنئة

نشأفلقدالفلسفةفيوأفاألعلم؟فيسيناوابنوارزمي

سلاجإلىتحؤلالذيرشدبابنمتأثرُأوروبيفلسفي

)3(.الكنيسةضدمح!

إلىالحضاراتمنجؤاتانتقالأنّوهوالثافي:المبدأ

إرثأغذتحضاراتانهياراليةوفقويتلمتمُصاعدة،رة

الحضارةإرثأتخذتاليونانفحضارة.الصاعدةصمارة

الإسلاموحضارةجمودها،مرحلةفيوالسورئة!ية

فترةفيوفارسوالروماناليونانحضارةعنت

منتعدثالغربحضارةأخذتكماوهزيمتها،،رها

شمسهاأقلتأنبعدالإسلام،رة

أصحابلدىتخلقالئذيةغيابمنالحالةهذهإنّ

بالتفوق.الشعورعلىقائمأنفسيأوضعاًالناهضةصمارة

وأهويّاتيّتهديدنظرةالمنهارةالحضاراتإرثإلىصنظر

والعسكريهالسياسئةالقؤةأنذلكوأيةثقافيّغزولم

تشكلتعدلمبحيثزوالإلىألتقدالمنهارةغمارات

الناهضة.للحضارةدأ

فقدتالتي،الراكدةالحضاراتأنّوهوال!الث:المبدأ

وتستدعيها،والحيوئةالمتحرَكةبالحضارةتتأثريتها،

حضاريأكيفاًتخلقأنودونإنتاجهاتعيدأندون،

كلبترجمةشترغتولوحتىخارجيّأتأثيرهافيظلّداً،

.الصاعدةالقوئةالحضارةات

اجتماعئةقوىغياب"الراكدةالحضارة"بونقصد

معمتعاينتمة،العالمإلىجديدةنظرةوفقدانهاعدة

تركيبأليةإلىالتناقضاتٌهذهتتحؤلأندونضاتها

جديدفيءلعاتمإ

ومفاهيمأفكاراًتخلقالناهضةالحضارةأنّعرفنافإذا

ئمهاقابلةحياةونمطتطبيقئةوعلومأأيديولوجئةلولمات

منجزاتبتمثيههاأنهاتعتقدالراكدةالحضارةفإنّنشار،

جسدهافيالحيويّةبعثعلىقادرةالناهضيماضارة

الآخر".تجربة"إعادةفكرةهناتظهرثئمومن؟ء.

ماحضارةمنجزاتامتلأكبينكبيراًفرقأهناكانوالحق

فيسائدةحضارةتجربةإعادةوبينالحضارة،صعوليحظة

هناك،الأولىالحالةففي.راكدأالمستعيدالمجتمعفيه!يكون

ظاهريميكانيكىتبنهناكالثانيةالحالةوفيوتجاوز،،عاءٌ

وقد-الراكدةالحضارةأبناءمنجمهورأفإنوهكذا

تحولأئحدِثأندونالناهضةالحضارةانتشاز!دوا

22-18ص8991،وت



---
القويةالحضارة
الراكدوالحضارة

بإرثهمالتمس!إلىيعودون-والوعيالمجتمعقفبفيكلميقآ

الحضارةمنللانتشارقابلهومافييرؤنولا،القديم

التيبالهويهبالتمس!يواجّةأنيجبثقافيّأتمزدآإلألناهضة

الناهضة.ء!الأخرالحضارةتلك-يعتقدونكما-نهذدها

غيرالتناقضيمنحالةالراكدةالحضارةفىتنشأوهكذا

التاريخيّوعيهفينمإينتميالئخب:قننمطيًنبينلمثمر

القديم،التاريخيّبوعيهيحتفظونمطالمتقذمة"الحضارةلى

سابق.عصرإلىمينتمي

فيحاضرًفلأئهمثمر"،غيرُ"تناقضنإئهنقولوعندما

جديدء.ترتيبِأيعنهينتجلاولهذا.أصلأراكدصسجتمعص

حضارةهيالعالميةالحضارةأنّوهو:الرابعالمبدأ

العالم.حضاراتهيوليست،عالمئةفة

درجةءإلىوصلتالتيالأمةالعالمئة"."الأمةبونقصد

العاتمتطبعأنعلىقادرةمعهاوصارتالكليّالتقذمش

للانتشار.قابلةأيّ،عالمئةحضارتُهافتغدو،!ابعها

بينالتقاوتعلاقةعنناتجةهذهللانتشارقابليتها

الأمةلغةتغدووإذاك.المحلئةوالحضارةالعالمئةلحضارة

الأفةوعفمُعالميّاً،أدبآالعالمئةالأفةوأدبعالميًة،لغةلعالمئة

وهكذا.عالمئة،أفكارآالعالمبّةالأمةوأفكارُ،عالمئاعفمآلعالمئة

المبدآ،هذاعليهلنطئقالراهنعالمناعنتحذثناماوإذا

القرنمنتصفوحتىعشرالتاسعالقرنمنذأوروباأنجد

سيطرتها:قوةفيمتفاوتةعالمئةأممأشهدتقدلعشرين

انتصارأنونجد.والإنكليزيةوالفرنسئةالألماتيّةالأمم!هي

إلىأيّ-إمبريالئةإلىوتحؤّفهاالرأسمالئةلعلأقات

هذهكانتولما.بطابعهاكهالعالمطنعقد-توشعئةأسمالية

-فع!قدلرالطأكا/فا،،التطاش،هالمنشاشة51اًهلالئةلامد

الماديالتوشعبفعلإمّاالقوئة،تأثيراتها-وأذاكالشكل!ذا

التقام.منالمستوىبهذاالإعجاببفعلأوالاورشثمار(

والإنكليزئةالفرنسئةاللغتينسيطرةالعالأشهدولقد

القيصرئةروسيانهضةعصروفي.عالميتينلغتين(صفهما

النخبةلغةهماالفرنسيةوالثقافةاللغةكانتنمسها،

فنعلىينطبقعيئهوالأمرُوثقافتها"الروسئةلأرستقراطئة

تلك.روسيافي!مارة

ويجب.اليوموالعلمالمعرفةلغةهيالإنكليزئةاللغةوغدت

وهمجيتهاالرأسماليهلهذهالتوسمعيالطابعرغماًتهندفكرت

انتشاراًلاقتأفكارهافإنّ،الشعوبعلىالسيطرةي

"،"العلمفكرةإلى"الديموقراظية"فكرةمنالعالمفياسعآ

)ومن.الخ"المرأةتحررو"الاشتراكية"بفكرتيانتهاغ

ينسون"الاشتراكئة"بفكرةالغربيعادونالذينأن!ريف

أصلأأ(.غربتةفكرة!ها

تهيمن،،ي!بل

تستقبليحا!ه!بل

التوشع،علىوقدرةقوةأكثرإمبريالئةقوةءطهورومع

الإمبريالئةوأعنيالعلميئ،-التقنيّالتطورفيسرعةوأكثر

العالمئة،الأفةهيالآنالمتحدةالولاياتغدت،الأمريكية

ونمظالعالمئة،اللغةهيمنفردةالإنكليزئةصارت3معها

بقاعكلعلىيسيطرانيكادانوثقافتهاالأمريكيةالحياة

الراهن.العالم

عالمية،أمةلمحضارةهي،عالمئةحضارةهناكإنقولناإن

قابلةأفكارالعالميةللأفةتكونلافقدقيمبماحكتملجس

مستوىفيمنحطةتكونقدبل،بعدءإنسانيذاثلملأنتشار

حياتهانمطنشرعلىقادرةتكونذلكمعولكئها.لأخلاق

القيم.وهذهالنمطهذاطبيعةعنبمعزل3قيمها،

ولا،بادتحضارةإنتاجإعادةيمكنلا:الخامسالمبدأ

أئتختها.التيالشروطمنانطلاقأفكرارُها

حتىالتاريغيعرففلم.التاريخهيذلكفيوخجتنا

فلا:تجربتهاباستعادةقوّاتهامنحضارةقامتأنلآن

اليونانية،الحضارةتُبعثلمكمائعثت،الآشورئةلحضارة

حضارةءبادتتكرارإعادةوهئميتحكموأن.الإسلامئة3لا

التاريخيّ.الركوليمنيزيدأنشأيخيماميئ

ولكنّ،صحيحوهذاجديد.منتُبعثالصينهيهاوقانل

القديمةبحضارتهالهاعلاقةلاالجديدةالصينيًةلحضارة

وليدةوصناعةاشتراكيبماتجربةحضارةهيبل.طلاقأ

نأأرادتماإذاالحضارئة،الأممعلىأنيئتجهناومن

منتنطلقأنركولدَها،متجاوزةجديدةحضارةهبني

جديدةاجتماعيةقوىأحشآئهافيوتخملجديدةٍصوراتٍ

جديدةحضارةتُبنىلاوعليه.ذائهالمعاصرُالواقعٌلهتجها

هناكأنالظنالعبثومنوأخيراً،أولاًداخليّةبقوىلا

باستعارةأوخارجيئعاملإلىاستنادأحضارةٍبناءمكانية

الآخرين.جارب

الآنالدائرالنقاشفإنّكلهاالمبادئهذهإلىاستناداً

ولاأولاً،عقيمنقاشن"صراعاأوالحضماراتحوار"كول

.للحضارةالتاريخئةالسيرورةمنعقليّأنتج

بغيرهاتتأنرولائهيميئ،بلتحاورلاالقوئةفالحضإرة

منجزاتاكتسبتولوحتىالغيرعلىمؤثراتئنتجل

بل،أيضأهيتحاورلاالراكدةوالحضارة.أخرىضضارات

استقبالهامنيئتجولاإلا،ليساستقبالكجهازشتقبل

.للحضارةجديذئيف

علىطرحناهإذاإلأصحيحاًالسؤا،يكونلاعليهوبناء

تسمحالواقعقلبفيقابعةإمكانئاتٌهناكهل.التاليلنحو

!جديدة؟عربيةحضارةبصناعيمابالتفكيرنا



واطضارات:الثقافات

الل!شمىثعلا

راسة-فى

صووالتعاو!تبادل

الإا-العربيئوالعال!ا

!ئرى

!مثص*3لم

-/ا!

شح!.!!جير

المتوشتم!صصءطرفيمعلى،المتشاطئةالحضاراتتتوففلم

والخبراتالمعارفتبادلمنواسعةشبكةٍنسج

طريقعنأو،والسياسةالحربطريقعنسواء،غنيات

معرفيةصورة،الأخرىعنمنهاكلأ،تشكلأنضاراتٌ

أيضأ.بهاتحكمتكماعلاقاتها،طبيعةغكتشت،لحلة

الذي،الثامنالقرنبينماالممتدةالحقبةشهدتولقد

)قرنيعشرالسادسوالقرن،وانتشارهالإسلامصعودَد

أوروبابينماالاتصالمننوعيةطرائقالأوروبئة(ضة

تقطعهالم،المتوسططرقيعلى،والمسلمينوالعرلبلجحيًة

متخئلأأنفسهمعنخلالهاالجميعٌكؤنوقد.السلام

علىتأثيزهيؤكدالجمعيّ،وعيهمفيراقداًبقيصئلبآ،ئآ

حوارهم،ومجالاتتفاهمهمحدودوعلى،الفعليةلاتهم

علاقاتهم،أشكالتبذلمنالرغمعلىايحاضر،اليوم

يواجهونها.التيالمعاصرةشاكلي

ترجمةد،ألفعامحتىالعربنظرفيأوروبا.ميكلأندريه.راجع

والصراعاطوار

جم!!

11-

أي!وبابيننيلية

16(القرن)حتىمي

!!زبأ

11!%جائج

صصصيرصصصصص-ءمجص

كانا،للازمةالطرقيّنعلاقاتتعرضتمرّةكلففي

صراعهمافيويوطفانهاالتخئلية،الصورةتلمك!عيدان

الخليجوأزمةالسوشى،أزمةفيجليأطهرماوهوهن؟

المتخئلاتتلكنسترجعأن،أمكنما،هناوسنحاول.شية

وأشكاتها.ووطيقتهاطبيعتهاونحلَل،ادلة

أوروباعنالإسلامية-العربئةالصورة.

طيحئة

بأئهاإقرارهبحكمالمسيحيه،عنالإسلاميّالتصورظل

أكثز،الجارةبيزنطةمعالعلاقاتولتداخلي،كتاب

فقد.الإسلامعنالمسيحيينالأوروبيّينصورةمنوحأ

عنومعلوماتُهم،مجزأةالمسلمينعنهؤلاءخبراتت

إفيبأ)1(.إزباً،-ميكلأندريهتعبيربحسب-لمين

وعامة،علماء،المسلميننظرةخكمماإنالقولويمكن

عندنجدهماهوعشر،السابعالقرنحتىأوروبا،



-

استصغاريةتبخيسيةنطرةثفة

أقالي!تقليديةونطرة،وصاعدوالمقدسي

التنبيهوفيالذهبمروجفيهـ()346لمسعودي

منأوروبا،تجأهالعامةبخلاصته،ينطلقحيثالإشرافر

بنظريةوالمتأثر،العالملجغرافيةالكلاسيكيّلتصؤر

أقاليم.إلىالأرخنيفسمالذيطليموس

،للارضالسباعيّتقسيمهإلىبالإضافة،فالمسعودي

،وغربشرقجهاتها:حسب،أرباعأربعةإلىالمعمورةفسم

تقعٌالذي()الرابعالأوسم!الإقليمَيعتبروهو.وجنوب!شمال

اعتدالأوأكثرهاالأقاليمخيرالإسلامئة-العربئةالديارُكليه

المناطق-جنوبأ-حوتهوتتوزع،العاتمَيتوسئطفهو:مدنية

الأقاليئمتتوضُع-شمالاً-وحوته"حرارةالاكثرثم،لحارة

الفرنجة.شعوبتعيشوعليها،برودةالأكثرُثملباردة،

قدالأمممبئجاؤرهم،اوفن،المسعوديبحسب،الفرنجة!هولاء

البرذ،نواحيهمعلىفغقبعنها،لئعبهمعندهمالشمسسلطانسنعف

فيأوغلَكانوقنالوانهموابيضتالسنئهم،وثقلثأفهافهم،تبفدت

فيذلكوتزايدوالبهائمئةوالجفاغ،الغباوةعليهمفالغالمث،لشمال

")1(.الشمالإلىوالأبعدِلألعب

عنيختلفلاالذيهـ(،)593المقدسيلدىيكنولم

بمعرفةشغفٍأي،المعمورةإلىالعامةنظرتهفيلمسعودي

منفبالرغم.المعرفةتلكبضرورةشعوبىأيأو،وروبا

فيالتقاسيمأحسنكتابهفي-الحديثفيفاضته

إلىيفسمهاالتيالإسلامئة،الديارعن-الأقطليم!رفة

حقيقةعنيقولهممّاالكثيريجدلافإنهإقليمأ،عشرربعة

ممالكعن[]الحديثنتكلفنمٌ":لذلكيحفزهماأو،وروبا

")2(.ذكرهامنفائدةترولمتذخفها،لملأئنالكفار

صي!صيوروب4سمص!رب41اسبحيسي!اسصرهوهده

قاضيالأندلسيّ،أحمدبنصاعدنظربوجهةتحكضتلحي

منهمبالبهائم"أشبةالفرنجةشعوبإنيقولالذيلليطلة،

والبلغر،كالصقالبة،،والغباوةالعمىفيهمفشا...الناس

ا)3(.ابهماتصلقن

ملكالثانيروجرضيافةقبليالذي،الإدريسيوأما

عنالواقعمنقربأأكثرتصوراًفيعطينا،النورمانديصمقلية

صر8191،بيروت،الهلالمكتبةدار،والإشرافالتنببهالمسعودي-

الإنماءمعهدأوروبا،إلىالإسلاميةالنظرةتطؤرزيادةخالدد-

6791،صالنجف،الجديدةالمطبعة،الأممطبقاتالأندلسيصاعد-لأ

82ص،زيادة-

القاهرالعربئة،الثقافةمكتبةالاعتبار،كتابمنقذ.بنأسامة-6-7-

علىالإسلاميةالعربيةالحضارةاكرواطموشعمريراجع-

ةالصليبثة،الحروببعدالمسيحتةإلىالمسلميننظرةتتبدكل"لميقول

نطرالمسعوديبوجهةتحكصتا

عليوسيدخلدونابننطربوجهةكصت

عنالتقليديّةالصورةبقيمتدانواسكتلندة)4(،والمانيانرنسا

العافة.بتخيلاتهتتحكمأوروباكوقع

رافقهوما،العربيةللأرضالصليبيئالاجتياحأكدولقد

علىالفرنجيّالخطرجديةعلى،ومرارةوقتلتدميرش

حدودهاإلىتجاههمالبغضاءبروحودَقغ،المسلمين-لعرب

الآخر.معرفةإلىالتطفعدونالذاتعلىفانكفأوا،لقصوى

مامع،المشرقفيالفرنجةواقامةنفسها،الحربُ

والأسرىوالمحاربينللرجالمباشراحتكاكلممنذلكس!احب

بل،الرؤيةوضوحمنيزذلمذلككل...بالمستعمرينلعرب

العربيةوالصورُالآراءفاقتصرت.وتحيزاًاختلاطأ:ادها

والتخيلاتالمعرفةمنوميضيعلىالعدوّعنلملتقطة

واستصغاربالذاتالثقةلتعزيزتكفيأئهاإلأ،لتجزيئئة

منقذابنالعربيّالأميرتجربةذلكعلىمثالوخيرُلآخر.

بعضيئكرلافهوبالأعداء:مباشرتما!منعلىكانلذي

علىلئيئإلأ،كالشجاعة،الفرنجةفيالإيجابئةلميزات

فيانظروا"والعلميّ:والأخلاقيّالثقافيّوبؤشهمخلفهم

الشجاعةوفيهم،نخوةولاغيرةفيهمما:العظيملاختلاف

ولاسئماالمدنيّ،سلوكهمتخلفإلىويشير!")5(.لعظيمة

"من:فيقول،المسلمينبمعاشرتهميتأثروالمالذينولنك

فهم،المسلمينوعالثترواتكئفوا[=أتبفدواقومّلإفرنج

يقاسلاشادولكئهمببلأدهم،العهدالقريبيمنصلغ

وبؤس،لمحاكماتهمالبدائيّالطابععنويحذثنا")6(.!ليه

)7(.المتخلفةالطبيةلرائقهم

العربيّ-والنجاخالمدفرة،الصليبئةالصدمةفإنوعليه

فييتركالنعسكريأ،وهزيمتهااستيعابهافيلإسلاميّ

)8(.المسلمينعندبالتفوقيخفيئوشعوبىالمرارة،سوىلنهاية

يتغيرلمالصليبتةالحروبعقيتاوروبامنالإسلاميّ،لموقف

كتانجيّوفيالآخر.واستصغارُبالذاتالثقةوقوامةيتبدّل،!لم

وتقويمالبشر،تاريخفيالمختصرهـ(:)733القداءبي

وعلاقتها،بريطانياعنبهابأسمعلوماتءلانجد،لبلدان

فيأيضأهـ()974والعمري.وايرلندةوألمانيافرنسا

15.ص8391،بيروت

.014-137،040133ص،تاريخبدونحتي،فيلميب

ح!ث144،،صو8191،،دمشق،الثقافةرر.ا!ة،حالو/أ!حالرحمة.تو



حقيقةعنيخبرناالأمصارممالكفيالأبصارمسالك

وصقليةوبروقنسإسبانياوعنالأود!بثة،السياسثةالعلاقات

الأوروبيّ)1(.فرنسادورتعاظموعن،وفلورنساوبيزاوالبندقية

المسيحيه.لأوروباإدراكهماطريقةمنيعذللنهذاأنإلأ

القرنمشارفحتىعاشالذي،خلدونابنلخصوقد

أوروبا،تجاهالإسلامية-العربيةالنطروجهةعشر،الخامس

"يعتبرُالذيالرجلَفهذا.الفرنجةبعالماكتراثهعدمواًظهر

لم،البشريةتاريخفيبل،الإسلامفيالشخصياتأكبرأحذ

لأوروباأي-وجنونجهابلايىهشمالالأجنبيةللأراضييكزس

تاريخهفيأسطربضعةإلا-السوداءولإفريقيا،المسيحئة

اا)2(الكونيئ

التيالتخيليةالنطرةعلىمحامطآخلدونابنوبقي

وهي،أوروباإلىالمسلمينوالمؤرخينالجغرافيينعندتكزيسث

العربي-العالئميقعسبعةٍأقالينمإلىالمعمورةقسصتنظرة

وكفما.منهاالقلبموقعفيالرابعٌ(الاقليئم)أوالإسلأمي

فالثانيالثالثباتجاهأيّ،جنوبأالإقلميمهذاعنابتعدنا

باتجاهأيشمالاً،توغلناوكفما.الحضارةعنابتعدنا،فالأول

أيضأ.الحضارةعنابتعدنا،فالسابعفالسادسالخامس

جنوبأ.الثالثالإقليمفيإلاالحضارةمعالمنشاهبلنوإتنا

فيهتقعالذيالإقليموهو-شمالأالخامسالإقليموفي

قلبلمحاذاتهوذلك-وصقلية،الأندلسوبلأد،وروما،اليونان

المسيحئةوجودَيعتبرخلدونوابن.الرابغالإقلينمأيال!،لم

بذلكمتايعأ،والثقافةالحضارةهذهمعالمأحدالإقليمهذافي

هذاويختفيكتاب؟كدينللمسيحئةالمتفهمَالإسلاميئالموقف

شمالاً.توغلناكلما-خلدونابنبحسب-الحصارفيالمغفئم

فيهيكتف،خلدونلابنمطؤلأنصأهناستئسطونحن

نإيقولأنفبعد.والعالملأوروباالإدراكيةنظره؟جهة

من،أقسامسبعيماعلىالمعمورةهذهقسموالحكماء

يسب2،ءصحي!/صيصسممىيسحورالجصوب،ءلىلس!صلا

يليسا

الحزفيمتضاذينوالجنوبالشمالمنالجانبانكانولما11

معتدلأ.فيكون،الوسطإلىكليهمامنالكيفيةتتدزحأنؤجمتالحرد،

أقرلثوالخامسالثالثمنحافائهوالذي،العمران4أعدالرابع،لإقليم

،الاعتدالعنبعيدانوالسادسالثانيمنيليهماوالدي،الاعتداللى

والمبانيوالصنائعٌالعلوئمكانتفلهذابكثيرأبعذوال!سابغالأو،

هذهفييتكونماو!جميعٌ،والحيواناثبلوالفواكة،والاقوات-الملأسن

البشرمنوسكانها،بالاعتدالمخصوصةالمتوسطةالتلائةلأقاليم

فيتوجدفإئماالنبوّاتحضواًديانأوأخلاقأوألوانآأجسامآعدل

()الغربالآخرصورةمن"!جوانبجبرانمحمودلعماندراجع-

3.ص،دمشق،عشر

)عددهومعارضيهدعاتهبينالاستشراقكتابعن،لويسبرلارد-لأ

!ا7891،بيروت،القلمدار،خلدونابنمقدمةخلدونالن-د-!-1

ولاالجنوبئةالأقاليمفيأنبوية[بعثةٍخبرعلىنقصولمعيها.الأكثر

فيالنوعأكملبهميختحنإئماالرسرالأنبياءانوذلك.الشمالية

وذلك!،للناسأخرجتأفةٍخيركنئم!تعالىقال"وأخلاقهمخلقهم

أكملالأقالييمهذهوأهلاللهعندمنالأنبياةبهيأتيهمبماالقبوكليتئم

مساكنهم،فيالتوشطمنغايهعلىفتجدهملهم،الاعتداللوجود

بالحجارةالمنخدةالبيوتيئجذونوصنانعهم،وأقوالههم،،وملابسهم

فيويذهبون،والمواعينالالاتاستجادةفيويتناغون،بالصناعةالمنمقة

والفضةالذهبمنالطبيعئةالمعادنلديهموتوجد.الغايةإلىذلك

معاملاتهمفيويتصرًفونوالقصدير.والرصاصوالنحاسوالحديد

وهؤلاء.أحوالهمعامةفيالانحرافعنويثعدون.العزيزينبالنقدئن

والصين،والسيدوالهيدوالعراقينواليمنوالحجازوالشامالمغربأهل

والروموالجلالقةالفرنجةمنمنهاقزفيؤمن،الأندلسوكذلك

الأقاليمهذهعيمنهمقريبأأوهؤلاءمعكانوقنواليونانئين،

وسحذلأئهاكلهاهذهأعدكوالشامالعرانكانولهذاالمعتدلة

.الجهاتجميعمبن

والسادسوالثانيالأولمثل،الاعتدالعنالبعيدةالأقاليمُوأما

بالطينعبناؤهمالهمأحولجميعفيالاعتدالمنأبعدُفأهفها-السابع،

الشجرأوراقمنوملابشهم،والعشبالذرةمنوأقوائهم،والقصب

وفواكةاللياس،منغراياوأكفرُهم،الجلويىمنأوعليهم!حميفونها

بغيرومعاملائهم،الانحرافإلىمائلةالتكوينغريبةواًذئهابلادهم

ذلكمعوأخلافهم..جلولدةحديدءأوأونحاسمنالشريفئيئالحجرئن

ذلك.بمقدارالإنسانئةعنويثعدون..العخمالحيواناتخئتيمنتريبة

إلأبشريعةيدِينونولانبؤة،يعرعونفلا،الديانةفياحوالهم!كذلك

مثلالنادر،الأثلفيوهو،الاعتدالجوانبمنمنهمقزفينن

قئكفيمابالنصرانيةالدائنينلليمنالمجاورينلختشة

المغربلأرضالمجاورينوالتكروروكوكولماليأهلومثلءلإسلام

أمممنبالنصرانيةدانقنومثل.،.العهدلهذابالإسلاملدائبين

تلكأهلمنهؤلاءسيوىوفنالشمالمنوالئرلبوالإفرنجةلصقالبة

مفقوذوالعلئم،عندهممجهوكفالدينوشمالاً،جنوبأالمنحرفةلأقاليم

أحوالمنقريبةالأناسيأحوالمنبعيدةأحوالهموجميعٌ،ينهم

!)4(..لبهاثم

خلدونابنصاغهاالتيالعامةالأحكامإلىوبالإضافة

ولكئهابعبارةءقصيرة؟يحذثنافإنهالشمالئة،الأقاليبمممن

!ونجفغناالقرنجة:بلادفيالثقافيًةالحالنموّعن،جداسعئرة

ومارومه،أرضمنالإفرنجببلادالفلسفئةالعلولمهذهأنالعهد!ذا

،متجددةهناكرسوقهاوأن،الأسواقنافقة،الشماليةالعدؤةمنليها

،ممكثرةوطبتها،ومتوفرةجامعةودواويتها،متعذدةتعليمهامجالم!ن

ويختار")5(.يشاءمايخلمقوهول،هنالكبماأعلمالفه

يزاللا"إياسابن"كانعشر،السادسالقرنمطلعفي

القرنمعلوماتمخزونمنأوروباعنأحكامهفيلطلق

كانتالذيالوقتففي(.الهجري)الرابعالميلاديلعاشر

طولاًالأطلسيئ،تخترقوالإسبانيةالبرتغاليةالسفنلجه

الخامسةالسنة،94/05العددان،تاريخيةدراسات!،الإسلاميّيخ

155صا،ط4991،بيروتالساقى،دارط(،



ءير،?
الاوالنهضهتناميمع
والتقليلإا،بالذاتبالثقة

مزالاقترابعلىيجرؤلمأحداًأنإياسابنيونمدوعرضاً،

الأطلسيّ)1(!المحيط

إلر1583(-)1511النهروانيالدينقطبتنبيهورغم

عمونجتؤاالهند،بحرمي،)كثرالذيالبرتغاليالاختراقخطورة

الإمداداتوصارتهرمزأخذواثم،كوتايسمونهاقلعةالدكنبلأد

المسلمينعلىالطريقيقطعونفصاروا،البرتغالمنعليهمتترادف

علىضتررُهمكثزأنإلىغصئبأ،سفينةكلويأخذونؤنفعبأ،ألشرأ

يقرَئهلمالتنبيههذافإن...")2(المسافرينعلىأذاهموعمٌ،المسلمين

المتصاعددوالميولي،الكبرىالعالميةالتبمالاتواقعمن

مناسب.كونيوعيعلىيستحوذولمللأخطار،

"سيدالكبيروالقبطانالكاتبعلىتنطبقنفسهاوالحال

والأبحر.الإفلاكعلمفيالمحيطكتابصاحب،1،علي

وعنأوروبا،عنقذمهاالتيالجديدةالمعلوماتمنالرغمفعلى

للاقاليم.التقليديةالنظرةأسيرظلفإنه،أمريكااكتشاف

اعتمدوفيه،البحريهبعنوان"رئيس"بيريغملوحده

القانونيّ،لسليمانوأهداه،كولومبسنسخةءلخريطةعلى

الت!رتُوايمبُالرويافيانقلابأآحدتالعملهذاوحذه

المكتبية،الأدراجذاكرةفيوانتهىيتيمأ،وقيلكتة.الحاصل

يعرزهاسائدةالتقليدئةالنظرةوبقيتمماثلي،عمليعقثهولم

هيمنةاستمرًتبلالآخر.واستصغاروالتفوقيبالثقةشعور

الاعتماذواستمرعشر/السابعالقرنحتى"ا)الأقاليممفهوم

لرسمالفداء،وأبي،والمقدسيالإدرشمي،معلوماتعلى

العالم.وعنأوروباعنتخي!يةصورة

المطلمقةوالثقةالاطمئنانهوالاعتقاداتهذهيقوىماولعل

بالاكتفاءالعميقالعثمانيينوشعوز،المحروسةالدولةبقدرة

التيالحقيقيةالتطوراتإدراكعن!بعيدينجّغقهمالذيالأمر،الذاتيئ

عنالعثمانيةالدولةتخرجولم.أوروبافيجديذمجتمعٌعنهايتمخضكان

فاكتشف،النتائجالخطيرة9916هزيمةمعإلاالخارجإلىوتئظزعزلتها

")3(.العسكريهأجهزتهمتخلفنحوٍيقينيئعلىالعئمانيون

62ص،ريادة-1

ادارالعنمانن،الفتحفياليمانيئالبرقالنهروانيخالدينقطب-2

18بيروت،الطليعةدارالأوروبيئ،التقذماكتشافزيادةخالدد-3

8ص0891،بيروت،الحقيقةدار،والإسلامأوروباجعيطهشام-4

الأبحاثمؤلسسةديب،أبوكمالترجمة،الاستشراقسعيدادوارد-5

دا،،القبانيصباحترجمة،الشرقعنأوروباألساطيرقبانيرنا-6

02ص،جعيط-7

والتوزللنشرالأهلميةالأوروبن،الفكرفيالإسلامحورانيالبرت-8

الاوروييالنت!عورتصاعد

والعلميئالفكرفيالعربهام

تقذط9916،هزيمةمنأدركوا،قدالسلمونكانواذا

لزفإئهم،القوةبناءصعيدعلىعنهموتميزها،أوروبا

بعدإلاًوأوروبابينهمالهانلةالثقافئةالقجوةيدركوا

ومزعشر.الثامنالقرننهايةفيلمصرالنابليونيّالاختراق

والانجذابالدهشةبين:التمزقيعانونوالعربحينها،

جدلىفي،الذاتعلىوالحقا!نيوالحذرالخشيةوبين،بأوروبا

.اليومحضارةصنعفيالمشاركة

عرالمسيحئةلأوروباالتخليهيةالصورة-2

الإسلام

بيرالإسلاميّ،التولممعطرفمنالمهدّدةالمسيحئةأوروبا

الأولى،التجربةهذهمن"ستستمدّوالعاشر،الثامنالقرنين

لتمثلهاالانفعاليةأسشها،القوميالإسلاميّ-العربيّللاندفاع

يقوللوكما)4(.بالعداوةأساسأميبولّتمثلوهو""للإسلام

بوسعيكنلمالفائقالاجتياحهذامواجهةففي"سعيد:إدوارد

من")"(.بالرهبةوالشعورالخوفسوىاستجابةتقذمأنأوروبا

وأئهللفسيحئة""إلغاءٌأئهعلىالإسلامإلىينظرأصبحهنا

الإسلاميّالشرقالمسيحيةأوروباجابهت))وهكذالأوروبا"عدوّ

وعسكرئة")6(.وسياسثةودينيةثقافيةمجابهة

رؤيةتكؤنتوالخوفوالعداءالريبةمنالجوهذافي

القرنيّنبينبذورُهاتفتحت،الإسلامعنمسيحية-أوروبية

فيونضجت-جعيطهشاملرأيتبعأ-والعاشرالثامن

والرابععشرالثالثالقرنفيوتوسعتعشر،الثانيالقرن

والعصرعشر،الثامنالقرنحتىلتمتدّعشر،

للنبيّعدا?واسع"منتنطلمقالرؤيةوهذه.الاستعماري

الإنسئانيةتطورأوقفقد،كاذبةانبوةب،الذيمحمد

يوحنابتناولمتأفزرأيّانتشركماالمسيحئة")7(.باتجاه

يؤمنالإسلام"أنمفاذه،للاسلام974(-)675الدمشقيّ

المسيحيًة")8(،فيالأساسيةالحقائقبعضيئكرولكئهبالفه،

91.-18ص6791،مرياض

98ص1،ط8191،بيروت

91ص3،ط3991،دمشق



!-،..-ٍ
الكاهنولاتباعالنساطرةللرهبانتلميذاالرسولجعل
المسيحئةتمييز"إلىالرأفيهذاوخلصيوس"

هـكأطقةوعنوالنسطورية،الآريوسيةعن!رثودكسية

1،)1(أيضآ.سلام

انطلققدهؤلاءاراءآطرتالتيالضوابطأحدولعل

العقيدةأساشهوالمسيحدام//ما:التاليةهيقياسبّةٍعملئةن

كانمحمدأأن-تمامأخاطنةبطريقة-افئرضفقد،!ميحئة

التماحكتة.التسميةأُطلقتثئمومنللمسيحتةالمسيخكانه!ا.سلام

نأوظيفئهاتكنلمصورةالإسلامُأصبحالإسلامعلىحمدثةا

القرؤشطياا)2(.للمسيحيتمثفهكانتمابقدر،ذاتهفيالإسلامتل

الصليبئةالحروبمناخفي-أ

الأوروبيةالتخيليةالتوليفةعشرالحاديالقرنفياتحدث

"،كلوني"رهبنةحركةداخلالإسلأميّ-العربيئالعالم!

التجزؤحسابعلىالبابويةالإيديولوجيابصعودرتبطة

العقيدةلصيانةنشاطهاباشرتٌوالتيالأوروبيئسياسيئ

لقيادةبذلكممقدة،هذهالصعودلمرحلةولإعدادهاسيحئيما

مشتركءاستهذفَعملفيالمسيحيّللعالمالكاثوليكئةنحيسة

هناومن.المسلمين-العربمنالمتوسطيّالعالمسترجاغ

التيهي"ليستالصليبيةالحروبأنإلىرودنسون!ب

للعالآالأيديولوجيهالوحدةانمابقدر،الإسلأمصورةتث

إلىتفضيالتيهيببط!،المصهوراللاتينيئ،طميحيّ

الصليبيه")3(نحوالطاقاتتوجيهوإلىالعدوصورةضيح

منكلّكانالصليبئة،الحروبأثناءالمجابهةوسط

الطرففيويرى،المطلقالحقصاحبنفسهيرى!رفئن

بينيخل"لمذلكأنغير.قفمهلاقهرُهيتوخبعدوّاًخر

هذاتطؤروقدحضاريأ"العربلتفوقوادراكهموروبيين

وصقليةإسبانيافيبالعربالأوروبييناتصالخلالدراذ

الصلللئة")4(-الحملا!،عص!فةلشه

بزماميفسكونالذين)وبخاضُةٍالاوروبيينإدراكولعل

قدمستحيلأمرُالسلاحبقؤةالإسلاميّالدينتحطيمأنكر(

وإلىالإسلامن،النصإلىمباشرةالرجوعمحاولةإلىهم

بجوهرالاحتفاظمع...ئعدٍ"عن"التخيلَطريقعنخقي

الإسلأمعالمسيحيّالجدلفيالعربيه"الشخصئةساهاسدالهديل-

116

!.صسعيد،-

بيرالتنوير،مرقصاالياسترجمة،الإسلامجاذبيةرودنسونمكسيم-

بيروت،الطليعةدار،أزرقميشيلترجمة،وأوروباالعربيونغلويس-

21صاالسابقالمصدر.

145صواط،-

02صحورالي،-

146صواط،-

لاهتماماخردافعهناكوكان.الإسلامميئالعدائيّقفهم

التي،الكاثوليكيةالكنيسةاًرادتفقد:العربيةباللغةوروبثين

تحاولأن،الصليبيةالحربخضتمفيأوروباغرب!دت

ترًبطوأن،الإقناعطريقعنالمسيحيةإلىالمسلمين!يل

بالإسلامالاهتمامهذاتؤبخوقد.بروماالشرقيةظائسن

إلىالكريمالقرانترجمةأهفهاكان،الترجماتمنمسله

!طوني.ديررئيسالمبخلبطرسأوامرعلىبناء!تينية،

)5(.قرونعدةدامواسعلنشاطبدايةالترجماتتلكعمبحت

الكيتونيروبرتمنكلقذمالمبج!بطرسمنوبطلب

الإسلامئة،الدينئةللعقيدةشاملاًعرضأالدلماطيرمن

المؤئفان،هذا))فكاناخر"كتابفيبدحضهاهوقوم

المحترمبطرسبهاآؤصىالتيالترجمةإلى.ضافة

كلوني،خلاصةأوطليطلةديوانباسموالمعروفةلجخل(

")6(.الإسلامعناللاتينيةباللغةالمحزر؟العلمئةالأعمال،

التصورتكوينفيهامأدوراًكلونيخلاصةلعبتخد

تفسيراتبعضنالمبخلبطرسوتبئى.الإسلامعنرروبيّ

تفسيراتإلىرئما،،ترجعوالتي-البيزنطئيناللاهوتكاء

الهرطقة،منأسوأُالإسلامأنوالزاعمة-الدمشقيحنا

الوثنئين)7(.معيصئفواأنيجبالمسلمينغ

عنالمكونةالإدراكيةالمواقصواطمولنتغمريلناويلخص

كذبالإسلاميالدين1(:نقاطأربعفيحينذاكسلام

(3؟والسيفالعنفدينالإسلام2ُ(؟للحقيقةمتعمَذئمويه

هومحمد4(الجنسئة؟الملذاتوراءالانسياقدينسملام

)8(.الدجالسيح

الأولىالنهضةمع-ب

العربئة-المخطوطاتترجمةأعمالاستمرارُقاد

الإسلامعنالمعطياتبعضىتعلّمإلىالأوروبئينلهملامية

مضادأللاشلام،أخروجهاًاكتشافهموالىصسلمين،

الجديدُالوجههذاتمثلوقدعنه.صنعوهاالتيصورة

قيذوؤضعتأُنجزث،م0118سنةففي.الإسلاميةنلسفة

سيناابنأعمالمنمجموعةأ!لأ!ل!با،فياولط

)1214بيكونروجيههووهاهائلاً.تأثيرُهافكانمسفية،

ص،5991،السابعةالسنة،والعشرونالثامنالعددالاجتهاد"



-

المذهبيةاال!تجالاتحمىفي

لكاثوليكةواالبروتستانت

يدعلىرئيسيئبشكلالفلسفةتجديد"تم:يعلنم(2912-

سيناابنيدعلىرئيسيئبشكلٍثم،اليونانئةبالفغةأرسطو

)المتوفىأبيلارعند""فيلسوفكلمةوسكذت".العربئةبالفغة

"فشلم")1(.عمليأ:تعنيم(1143عام

لتمئلقويةنزعةبرزتعشر،الثالثالقرنمناخفي

سكوتميشيلوكانوالفلسقة؟العلومفيالعربيةالمكتسبات

الثالثالقرنينتلاقيفترةِوفي.المرحلةلتلكهامآوجهآ

العربئةمنالعظيمالترجمةعصرُشارفعشر،والرابععشر

العربئةمنللترجماتفكان،نهايتهعلىاللأتينتةإلى

فيالعلوملتطورأساسيدافعٌالشخصئةوللأحتكاكات

الأوروبئة،الطبيةالعلومأنّإلىبعضهمذهببلأوروبا)3("

مجرذهيإئماعشر،والسادسعشرالخامسالقرنئنفي

العربئة)3(.الطبيةللعلومتطورٍبسيط

فقدحقيقيّاً.إشكالأالأوروبئونالمفنهرونواجههكذا

ائسمتعلاقة،الإيطاليةالنهضةعصرمع،عندهمبرزت

فتوحاتهخلال"منضمنأالإسلاماعتبرواإذ:بالتناقض

ولكنّالفكر؟تاريخفياساسيأعنصراًوالفلسفبّةالعلميًة

دينأباعتبارهالرفضثانيةجهةمنيقابلهالاعترافهذا

هذينبينالتوفيقعليهمالعسيرمنكانولأنّه")4(...واًخلاقأ

القلاسقة"أنافترضوافقد،الإسلاموجهيّعلىالخكمين

الدينخلافءمععلىباخر،أوبشكل،كانوا[المسلمينأ

سراًيهزأونالفلاسفةأن"وأكدوا،"لبلايىهمالرسميّ

")5(تضطهدهمالسلطاتوأن،بالقران

اهتدىقديكونأنبدلاالكمالبهذافارسآأنافترضوا

.الموتفراشعلىوهوفعلاًتئمقدهذاوأنالمسيحيًة،إلى

ال!فيدراساتمخريأمجدوراجع25-24صرودس!ون،-1

لضبإفا،الغالبفيخبرهاوانقطعأرسطوطاليسفلسفةطمسست

وسواهمارشدوابنسيناابنكتثتفحينمحمد،عهدحتى،الشرق

الاأقولفنقّحالحكمةفيقدمأالناسأرسخوهورشدابنبعدهوجاء

135و131-!12صواط،-3-3

02ص،جعيط-"

2،93،ص،رودنسون-3-6

عااالفرنسيئ،الرومانسئالفنفيالاستشراقبيطارذيناتد-7

79ص،سعيد-8

53،146154،-52صواط،-9-01-11

33ص،رودنسون-12

الطرفين،كلااستخدم،16سن

الاخرضدومستةتهمةدنم

كالزنكي،:عظاملمسلمينمسيحيّأاًصلاً،أيضأ،وافترضوا

الإلهياالكوميديافيدانتيوأظهر)6(.أرسلانوقلج

وموقفأوأعلامها،الإسلاميةالفلسقةمنإيجأبيّاًموقفاً

الئبيئوّضعفقدنئيه:ومنكدينالإسلاممنبالعداءيشمم

الجحيمدوائرمنالثامنةالدانرةفيمحمد)ص()7(

وابنسيناابنوضع،الأخرىالجهةفيولكئه،...التسع

وسقراطوايناسهكتورومعهم،الدينوصلاخرشد

أقلليقاسوا،الجحيممنالأولىالدائرةفي،وأفلاطون

الوحينعمةيمنخوالملأئهم،العقابمنممكنةدرجاتٍ

المسيحيّ)8(.

قدفهو.نفسهالمزدوبخالموق!الاكوينيتوماعندنواجه

فيهاأعطتعام،منةمنأكثراستمرُتلمسيرةتتويجأجاء

العالم؟إلىجديدةنظرةالإسلامئة-العربئةوالفلسفةالعلومُ

)9(.المسيحيةحدودعلىالإسلاموجودخطورةيدركولكنه

.الإسلامضدبالسئخالمحتدمةفلسفئهجاعتولهذا

تومايشير،الإسلامفيالجسديةالشهولاتإلىفبالإضافة

علىيؤكدوهولمحمد)01(.يسولقهاالتيالأدلةكفايةعدمإلى

الفلاسفةاراءعلىتفؤقهابل،الإسلامعلىالمسيحيهتفو!

راشد)11(.وابنسيناكابنالمسلمين

المقكرينإلىبالنسبةالقضيةبقيتالفترةتلكفي

التيهيوحدهاالطريق.الإسلاممكافحةهيالأوروبيّين

)1235لولوريمولبيكونروجيهفيتحدّث:تختلفسوف

واعتمايى،الإسلامضدالعسكريالعملنبذعن1316(-

الكنسيّعامفيينامجمعٌويصادق...التبشيريالجهاد

ولاسيّماالفغاتتعليمعنولولبيكونأفكارعلىم1312

كراسيمنعددبتأسيسقرارأويصدِر)12(،العربية

"وقدقال؟بيكونروجيهأنيذكرحيث99،ص،.791النهار،دارفي،

فيالحروبجزاءمنأو،منهاللغيرةأولصعوبتها،أو،لندرتهاأويا،

علسفيّة.كتبثلاثةأرسطو،مقفديإمامُ،سيناابنأئفوقدأرسطو...فة

الكثير!.إليهاضاف

33.-32ص،2991،الكويت،



وبولونيا،،وأكسفورد،بارشى:جامعاتفيلأستاذية

بدايةبذلكمؤسسأوسلامنكا)1(،،أفينيون

ا،الاستشراقا

الصعود-الدينيئالإصلاح-الثانيةالنهضة-ج

لعثماني

الأوروبئة،النهضةتناميومعفشينآ،شيئآلكن

فيوالرغبة،بالذاتبالثقةالأوروبيالشعورُطيتصاعد

العربيّة-الثقافةتأثيراتعنالمستقلةالثقافئةالهويةأكيد

إسهاممنالتقليلإلىالأمرينتهيأنإلىلإسلامئة،

دوناليونانئةالأصولإلىبالرجوعوالعلميّ،الفكريحرب

ميلواطاعتبرولقدالإسلامئئنوالفكربالفلسفةلرور

فيالأوكالمقامالأرسطيّالمذهبإعطاءإلى!وروبئين

مواجهةإلىالأوروبيّالطموججوانبأخدوالعلومفلسفة

الكلاسيكيّالماضيإلىالأوروبيالتوجهوجاءلإسلأم)2(

المساهمةإثباتمنضربأ،عائمبشكلٍوالرومانيئ،لجونانيئ

والعلمئةالفكريةالفثيراتظغيانأمامالأوروبئة؟يجابئة

حربئة)3(

فلم.ذلكمنأبعذالأوروبيينالمفكرينبعضنذهببل

الإعجابُانقلبوإئماالعربيّ،علىاليونانيّبتفضيلحتفوا

فيجاءماذلكومننفورٍ.إلىعربنهومابكلسابق

الذيم(،4914-1)463بيكوديلاميراندولامؤلفاتستهل

قال:فقدوالعبرثة"والآراميًةبالعربئةجيدةمعرفةٍعلىان

وأرسطو،وأفلاطونفيثاغورثلنااتركواالسماء.حق

...")4(.راجلوابنزهروابن[الخيامأعمراًصحانكمخذوا

سالاتيكفيالعربئةاللغةكرسيلثتغر،1533ملى

اللغةهذهمن"دَغذ:الإسبانالعلماءأحدأجابهكرسيئ،

قزفهعنبقوة(1374-013)4بتراركويفمبح(.ا)هابربرية

الأرجح-على-يكنلم)الذينالعربالشعراءأسلوبن

هـفهم()6(

08ص،سيد،-

156-154صواط،-3-4-5-

2512،صاجعيط-8-

!م،أوروبافيالإسلامئةالعربئةالدراساتجحاميشالد-

إلىالغربيًةاًوروباوانقسايمالدينيئ،الإصلاححركةمع3يتطابقالعرلئة1

المسيحىالإسلاميّللحوارالفكرية"الممقداتجورافسكياليكسي-1

14!/

عامالعثمانيينضرباتتحتالقسطنطينيةسقطتعندما

وأصبحت،للإسلاممعاديةموجةأوروبافيظهرت145

غازياًاعتُبرالذيالتركيّبصورةمندمجةالمسلمطورة

عندفبرزت،الواجهةمنالعربياختفىللدماء.لفاكأ

"صورةبينماتتراوجالإسلامعنمركبةصورةبعض

الفطالبربريالمتوحشوالشرقيئ،الفتانالمدهششرق

متعصبٍكدينللاسلامبرؤيةٍمغطىهذاوكلّ،حنيف

كانتفمهما،العالمفيالإسلامنجأحاثأماعدوانيّ")7(.

للحقيقة،تحدٍّولكئهاصحتهعلىدليلاً"ليستفإئهاجيرة

")8(.مستمرةإلهيةلضيحة

الاوروبيةالثقافيةالنخببعضاهتماميخفتمهذالكن

قشئوبٍإعجابمعالآخر،الطرفعلىيجريكان،

الفترةتلكفي"الاستشراق"أنّعلمأ...والعداوةلخوف

فيتطبيقيئفرعِسوىبعدُيكنلمعشر(السادسلقرن

)9(.الإنجيليةالدراساتانب

تذخلالأوروبيّالجانبمنجديدةعواملبدأتفلقد

وبروز،الغربيةلأوروباالكنسيةالوحدةتمزقومنها:،يدان

المركزيةالدولةوظهور،الأهليةوالحروبصروتستانت،

المسيحيةوحدةحسابعلىالقوميّباللونشئوبة

إلىيدهمدّالأولفرنسواإنّ)حتىأحيانأكاثولليكية

شارلالإمبراطوربهزيمةلوثروتشتفىالقانونيئ،لميمان

وقضنختالمجر،جبهةعلىسليمانأمامالكاثوليكيّخامس

إسبانياملذالعثمانيّللسلطانإنجلتراملكة!زابيت

منالرغمعلىلكن"ا().!(الأوثانلعبادةرئيسأوصفه

وعلى،المذهبيةالحروبعلىالمفتوحةالأوروبيةنوضى

السيهاسيّ،العثمانيّالخطرمنأوروباخذرمبئتغم

الأوروبيينفإن،العثمانيةبالأنظمةفئاتهابعضعجالب

جانبهماإلىيتحولأصبحالثقافيّالشبقأنيحسمون!ذوا

بدلأ"ونادىالصليبيةالحروبفكرةرقضنلوثرمارتنإنّ،

،الأتراكمنمتسامحصبوبىموقصاتخاذبوجوبذلكق

خطاياهمبسببعادلةرئانيةعقوبةفيهمرأى!ه

،نوبهم")11(.

الدراساتانتعاش"إنيقولحيث97،ص8291،بيروتالعربيّ،ء

وكاثوليكئة"ستنتية

ص،6991،والثلاثونوالثانيوالثلاثونالواحدالعددان،الاجتهاد



-

أ!ل!باستشعرتأنمنذ

التزاشعوبهاعلىليسأنأكدت

استخا،المسيحيةداخلالمذهبيةالمجأدلاتحفىوفي

تهمة،الإسلام،والكاثوليكالبروتستانت،الطرفينكلأ

المذهبيلاالخصومفيللتشنيعووسيلةالآخر،ضدمسبّة

وبالتاليف،الإسلامفيالبروتستانتراًىولقد11

!فبدورهمالكاثوليكأما؟إيمانبدونعملأ،الكاثوليكية

للبروتستانذالمضادةمجادلاتهمأثناءفي-الإسلامائهموا

عمل")1(بلاالإيمانيجسئدبأئه-

العثمازالزحص"أيقظالكنسيّالانقسامإلىوبالإضافة

جاندوسينشر.اللاهوتيةالدوانرفيالإسلاميّبالدينالاهتماتم

.المداولاتمنسلسلةمشروغ14ه4عام1(4ه8-0041)سينوفيا

الترجه!خطيئةفيهايتجئبللقرانبترجمةويقوم،المسلمينالفقهاء

")2(.الكلونية

بحسص-المرحلةتلكفيأهميةالاكثرالمبادرةأنغير

عش!السادسالقرنأواسطفيجاءتإئما-جورافسكي

بتدري!هوذلكبوستيلَ،غليومالفرنسيّالعالمطريقعن

)3فرانسدوالكوليجفي،العربيةفيهابما،الشرقيةاللغات

فوّشترخ،العربيةالقواعدكتابتشتر9153عاموفي

يتعاأنالأوروبيّعلىيجبأجلهامنالتيالأسبالتمقدمته

الكتبمنالمتوفرأعضلهيالعربيهالطبكتمث-01)،.العربيةاللغة

اللكل-3المسيحيالدينأعداءلمجادلةالعربيةاللغةصلاحية-3

يتصهأنيتكلمهالمنالعربيةاللغةتتيح-4.غنيأدبٍمفتاخالعربية

")4(الأتراكحتىالمغاربةمن،الشعوبمنعددبأكبر

لتعابوستيلوضعهاالتيالدواعيفيدفقناوإذا

لإالنظرةازدواجيةاستمرارنضمئنا،العربيةاللغة

مرل!صاير-معمى.جديداسحراحد!وءلى،؟سرما

السادسرالقرنفيالثقافئةبذاتهالأوروبيّالمسيحيّثقة

الذ؟التركيهذا"فيتمئنه:ماأؤكالمسيمتمئلفإئهعشر،

هـكلفيالذئابمنشرأالأتراذأليسالغربمفزغةأصبح

سوطالعثمانيّالسلطانمنالفةاتخذماإذاغجبميئوهل؟يصنعونه

الفه؟شريعةأهملواعندماباليهودفعلهبماأسوةالمسيحيّ،لفديب

نقيضمطرقيّعلىالأوروبيينمعيقفالذيالشرقيئهوالمسلمُأؤليس

11لحمولاالخنزير،لحمياكلولا،بالختانتمئزالذيالمسلمهذا-

148ص،السابقالمصدر-1

53ص،رودنسون-3

145صجورافسسي،-3

51صواصا،-ث

الحضتاريخ:كروزيهمورش!بإشرافموسينيه،روسلان-6-د

538.045ص،6691بيروت،اتعويد

بالاخربن،التحكمعلىنها

الاشيويةالشعوبمعاملةعندشلقية

اليساإلىاليمينمنكتابتهفيويفضي،بيدهيذبخلماخرحيواني

حريجثوعندمافيرسمحياءبأييتثئعرولاكالنساء،مقرفصأويبول

يددعندماحذاعهويخلع،العبوديةعنتنئملأئهاالأوروفيمنهايشمئز

والإسا،الأوروبينقيضهوالمسلمُ؟االفضفاضبثوبهويزهو،المنزل

للمسيروسئبالمسيحيّةعلىخرقيمنهوفالمسلمأوروبا،نقيضن

")5(.الأبدفيالهلاك

مارسضالتيالجاذبيةإنكارُيمكنلا،الأخرىالجهةومن

الأزهخلال،الأوروبيينالمسيحيينمنقطاععلىالإسلامُ

أع!وماالدينيّالإصلاحأثناءأوروباعاشتهاالتيالروحية

الدونهوضحقبةوخلال،مذهبيةوحروبٍانقسابممن

كثي!عناصرالإسلامفيالمسيحيرأىفقد.العثمانية

الس!علىالمتوازث"الوحيّفموسينيه:يقوللكما-لديهما!لوفة

كاالذي،الكريمالقرانهولبهموخىوكتابئبه.إليهمالفةأوحىأنبياء

قصفيه،الكونلنشوءوتفسيز"والإنجيلللتوراةتتمةالنبينظرفي

لدماعيوفةالعناصرهذهكلّوالملانكة،والسقوطوالخطينة،الخلمؤ

.(المسيحي

شرفمنالحاضرالىالنظر:خاتمة-3

عشرالسادسالقرن

فيالانحرافهذاوراءيكمنالذيالسرّعننتساءل

الطويكالمدةهذهطوال،الأوروبيينوالإدراكالوعي

!كانوالتيعشر،السادسالقرننهايةحتىالممتدةِ

والصوالأفكارمنالتخيليةالمجموعةهذهنتيجتها

التخي!ية؟

ضصالتحئزإلىتدعو"خارجية"عواملعدةسردنالقد

القررمنذالإسلاميّالاجتياحصدمةفهناك:الإسلام

ممزوباوروبيّة-مسيحيةفعليردةمنتبعهوماالثامن

الحروداستمرارُوهناك؟والعداوةوالرهبةبالخوف

بالعدواةوشعورأمرارةالأمرزادتالتيالدينيّوالتنافس

تلاوراءتقف"داخلية(،نفسيةوظيفةهناكأليستولكن

نفسبكأواليةئستخدم،الإسلامعنالتخي!يةالصور

؟الذاتلإراحة

منشورادداغر،.موفريدداغرأسعديوسفترجمة،الرابعالمجئدمام،



الجوانبلأشدانعكاسأالمشؤهةالنظرةتلكأليست

كأواليةٍالأوروبيالوعيّيالذفها،الأوروبيةللحياةمة

الإسلامصورةيعطيهاأنبعدالخارجعلمىعية،

الحالة:هذهعلىمثلأوا!طمونتغمريأعطانالقدفها؟

عبارةيستخدمالغربيةالكنيسةعنوايكلفحديث

السلبيةالجوانبعنبذلكمعبّرأ"،الغربيينالمحمديينق

الصورة!هذهقائلاً:واطويعفقالكنيسةواقعفييراها

أوروبا.لحياةبالنسبةالدرجةهذهإلىهامةكانتالإسلامعن!هة

لقرونالأوروبيينأذهانفيقائمةبقيتأنهاالغريبمنيكنا

لهذهأخرىنفسيةوظيفةسعيدادواردونكشف")1(ة

حيثالأوروبيونحاكهاالتيالإسلامعنالتخيليةورة

كما،العربأو،العثمانيينأو،للمسلمينالأوروبيينتمثيل"كانا

الشرقعلىللسيطرةطريقةدائمأ،سكوتوالترشخصيات

المعاصرينالمستشرقينمناهجعلىما،حدإلىهذا،ويصئدق!

كانمابقدر،ذاتهالشرقدراستهمموضوغيكنلمالذين،!ين

القراءلجمهورإرهابأأقلوبالتالي،معروفأخعلوقدق

")2(ين

عشرالسادسالقرنينحدودعلىنّشرفإيئ!ما

الإسلامي،الحضاري4المجايكونحتىعشرطبع

أئهماصحيح.متبابمدئن،الأوروبيالحضاري4سا

وتاريخهاأوروباتغدُفلمبعد.يتداخلالملكنهما،وران

"حدودَنا"أوروبااخترقتولاتاريخنا،ومنمنَاءآ

بقيتبل،والاقتصاديةوالثقافيةوالسياسيةتماعية

ولملها.خارجيأموضوعآنحنوبقينالنا،خارجيآوعآ

الإجابةفينتلعثمأسثلةعلينايطرجكيانصإلىأوروبال

الآلة،:بأوروباالانبهارحالةإلىنحنوصلناولا،،

والتطلعوالرفا؟بالمتعالممتلئة)الفاوستية(والحياةِ،!ة

المستحيل.نحومر

لمعشر،والسابععشرالسادسالقرنينحدودلهلى

إلىأوروبافينظيرتهامعتداخلتقدالتقافيةحيأتنا

فيتلاحقنا-اليومهيكما-أوروبافيهتغدوالذي2

نومنا،وغرف،ومصنعنا،ومنتدياتنا،منازلنافي،ارناإ

كلوقبل،اليوميةوصحفناوألعابناوملبسيا،يخنا،

وفي،المصيريةالأسئلةتُطرححمثعقلبافي،

وعدموالانشطارالانقسامفيهزّزغتالذيالشقيئيرنا

نفسهإلىيئطرمناكلّكانعشر،السادسالقرني

ولموالمقذر.المصيرعنورضى،بالنفسوثقةٍ،ذاتيئلأءص

161صواط،

98صرط،سعيد

جاؤتوفيقالعزيزعبدترجمة،الغربيةوالسيطرةآسياباليكارمل

04صالسابقالمصدر

ولمنعتاد؟أو،نسلكفيماأونعتقد،فيماالشكيخالجنا

ولا،والعقديةالروحيةبمناخاتناولا،الحيةبثقافتنا

يثيرعدو""بمثابةهوالذيالآخر""عناختلافناأوزنا

التعاطف،منأكثروالازدراغ،الشفقةيثيرمماأكثزقي

أنهصحيح.والتراحمالتوادديثيرمماأكثروالإنكارذ

حرفيةوخبراتصناعاتونقلوتأثيراثاقتباساث!لمت

الثقافئة،التربةعنغزقيالاقتباسذلكأنإلأ.وذهنياتيم

هويةعنوتعبيراًاندماجأالاعكثرالروحيةالمسارات

اعة.

لاوالعالمأوروبامستقبلإلىبالنسبةشيءكلكان

ستتبوأالذيالحديثالعالملولادةالأوليةالمرحلةفي

منذنتلمسأننستطيعولكننا.السيادةمركزأوروبا

الأوروفي،(الفتح"بدايةحقبةوهوعشر،السادسق

الإنسانضميراًصابالذيالكبيرالانقسامنجذرم،

يصلحلالأوروبايصلحفما:الإنسانيةقضاياتجاه-بيّ

!ين"!

التحكمعلىوقدرتهاتفوقهاأوروبااستشعرتصنذ

بالأفعال،وللعالملنقسهاأكدت،الآخرينلجر

ماوأناوروبا،خارجتطئقلاالدوليّالقانونمبادئأن)وال:

وأن،بكينفيمتمديناًسلوكاًيكونبارشىأولندنفيصجية

الشعوأبمعاملةعندخلقيةالتزاماتٌالأود!وبئةالشعوبكلى

-ية")3(.

غيرالسفنعلىالقبضنيلقيغامافاسكودينان

ويحظربضانعها،منيفرغهاثممكة،منالعائدةحة

بإشعالأوامرهوئصئدرمذ!ا،الخروبخعربيّأي

هذهإحراقحوادثعلىبانيكارويعلَق.فيهاان

لدواععتفسيرعلىنحصل"لعلمناقائلاً:العرببركّابهان

قال؟حيناباروابهاأدلىالتيالملحوظةمنالسفنعلىلجلاء

عبابيضخروابأنجميعأللناسعامّحقبالفعليوجدنه

علينا.الغيرُيملكهاالتيبالحقوقنعترفأوروبافيونحنر"

البرتغاليينحقعميئثمٌومنأول!وبا،قارةيتجاوزلاالحقذلك

إذنيدونالبحاريخوضونقنبضانعجميعمصادرةللبحرةٍ

.)4()

:اليومحتىيمارسهمازالالغربولكن،غريبادعاءذا

شعوبوحذها،الغربأراضيعلىيطئقالذيانون

فلاا!الآخرونوأما،يستحقهمّنهي!

حلب

14ص،6291لمصرالمعارفدار،الثقافة



،

اواطضاراالثقافات

ك!ح!ه

دراسة

ا!ضااحواو/ضاع

البالنموذج

لم

!ممم:

للحضارةتهديدأيمثذإنهدينأفيعنالقوكيمكن"لا

عندالانئغتندّالذيالشديدالتوكيدبمثلي،الغربية

"الإسلامعنالحديث

الإسلامتغطيةسعيد،إدوارد

الأمرأوكيوغ!لافيا[]فييبدأوالكيكبيرةدعايةئذل!تلقدا

الجماعئة".بالإبادة

3991ريف،دايفيد

الثقافئدعقهمالصرفيالمستشرقونتابع"إذا

يوغسلافيا،فيللمسلمينالاضطهادلمزيدءمن

اكثراحدفيمسؤوليتهممنيزيدهذافإن

ساديةالأوروبيةالفصول

".العشرينالقرنفي

5991تسيغار،نورمان

أكةأنأردت"لو

الصربيئالمستشرق

والصراعاطوارن

لأ9،نرئيا

-2-ؤ

فيووالإستشراقفىز

إغ!سلافي

-

لظ،-...ا!

يرلم////

معالصربئيعيشأنعلى،الغربيونأيها،تمرون"لماذا

لاوهمالقعذوالكلبئ،ي!شبهونوالمسلمونالصرب6المسلمين

".سلامفيمعأيعيشواأنيستطيعون

3991،كاراجيتشرادوفان

اباد؟ضحيةكانواوالهرسكالبوسنةفي"المسلمون

القوميةالايديولوجيةكانتالماساةهذهقلبوفيجماعيه

]الصرفي[".بالاستشراقكثيرأالمتاثرةالصربية

5991تسيغار،نورمان

معئنة:حالةفيللاسفميلوشيلأيتشنجح"لقد

فيالاخرينوالسكانالصرببينأبديأحقدأخنقفقد

إزاحةبعدإلاالمصالحةإجراءيمكنولا.السابقةيوغسلافيا

بالمغامرةالصربيالشعبئيف!رانوبعدميلوشياليتش،

".إليهابالانجرارلنفسهشقخالتيالشنيعة

9991اوبسرفاتور،نوثيد

،غيريفتب



لتكؤنا:مب!قد

وكذلك"،الشرق"سويسرايدعىكانالذيلبنانفيكما

للشرقالحضاراتملتقىتُعتبركانتالتييوغسلافياي

منالسريعالتحو!تصورُالسهلمنيكنلم،الغرب

إلىالآخر،معبالتعايشالاعتزازمن.النقيضإلىلنقيض

وبشاعة.بساطةٍبكلمنهالتخفصىثمٌومنالآخرمنلخوف

فيوكذلك،البلقنةتخشىكانالذيلبنانفي!كما

كلفيهناككان،اللبننةتخشىأصبحثالتيجوغسلافيا

التحضيزوبالتحديد.،آتهولماالإعدادَتولىفنلرفص

هذاوفيلاحقأ.سيحدثماوتبريزات،هولما-التنطيز

بدورخاصأاهتمامآاليوغسلأفيةالتجربةتستحقلإظار

منوآغني:،النقيضإلىالنقيضمنالتحؤلفيلاستشراق

التنظيرإلىوتعايشها،"الحضاراتاحوار1دلتنطير

مأساةأكبرإلىأذىالذي"الحضاراتصراع11لالتبرير

العشرين.للقرنالثانيالنصففيأوروباي

1891عامتشكئتقديوغسلافيأأنّإلىالاشارةوتجدر

الذيالموقعبخكمالحضاريتكوينهافيمتنوعةاًقاليمش

الإمبراطوريتيّنبينالتداخلأسهمفقد.أوروبافيثمغلئه

)الأرثوذكسئة(الشرقئةوالكنيستين،والرومانيةلبيزنطية

)المسلمة(العثمانثةوالإمبراطوريتين)الكاثوليكئة(،الغربيًة

والثقافيّوالدينيّالإثنيّالتكوينفي)المسيحئة(،!النمساوية

من1891عاميوغسلافياجّمعتثمومنالمنطقةشعوب

يحتملهممابكثيوأكثر(واحدةأمة،واحدة)دولةلطموج

عدمعلىالإصراركانوربماوالمتعذذ.المتنوّعاقغها

يوغوسلافيافشلِأسبابأهممنهوهذابواقعهالاعتراف

دولعدةِإلىوتفتتها،4191عامفي)الملكئة(لأولى

اليسارُقادهالذيالجديداليوغسلأفيالمشروعجاءوقد

طموحٍعنليعبّر4591(-)4191الثانئةالعالمئةالحربشلال

غسلأفماادءلعهالفد،اهلمداتعثا!ءلالتعاءد!الافهه.ط-ط

للشعوبوالثقافئةوالدينيّةالإثنيهبالخصوصئاتتعترفنديدةٍ

يوغسلافياجمهورية4591عامفيؤلدثوهكذالهالمكوّنة

تمامأفيهتتخفصانتستطعلمصعبمخاضصوسطا!درالية

تمئزتذلكمنالرغمعلىولكن.انقديمةيوغسلافياتركةن

عامالستالينئةمنتخلصهابعدوخاصة،الجديدةغسلافيا

بالانفتاحالانحياز،عدمودوليالثالثالعالمنحووتحوثها41!1

يوغسلافيافيفيهالمرغوبغيرأوالموجود)غيرالآخرالى

علىأوالبلقانمستوىعلىسواءمميزدويىوبأداءصديمة(،

الحربتطؤرمعالانحيازعدمودولالثآلثالعالمحستوى

الوسيطدوروتؤديتمتليوغسلافيااًصبحترهكذالجاردة

سواءٌ،والغربالشرقبينماوالثقافيالسياسيّالجسر

الواسع.الحضاريأو)الإيديولوجيّ(السياسيّالمعنى

لا،الا3]*-أ"ح7لا.،!53!كه!ر7،)رعأ3.75ا،ع!]فيح"7الأ3.77)د-

الجديدلاستشراق

ويبّرزيتأشسأخذإئهالقوليمكنالاطارهذاوفي

قسمأولأنومع.الفدراليّةيوغسلافيافيجديدّستشراقُ

عام"خلالبلغرادجامعةفيتأشسقدكانلملأستشراق

إلايبّرزلمالجديدللاستشراقالحقيقيّالتطورفإن،92!\

ذابكجمهورئةٍبالبوسنةالاعتراففبعد.4591عامحد

القديمة(يوغسلافيافيوارداًيكنلمما)وهو!صوصئةلم

وقسمٌ"،الاستشراقمعهد"591.عامسراييفوفيأسش!

ثالثوقسمٌسراييفو،جامعةفيللاستشراقخر

حصلأنبعدبريشتيناجامعةفي7391عاململأستشراق

يكنلمما)وهوواسعذاتيئحكمعلىكوسوفوفيلألبان

(.القديمةيوغسلافيافيأيضأهو!اردأ

المستشرقينمنجديدًجيلوتجرزتكونالتطورهذاومع

المستشرقعئروقدمغاير.نحوٍعلىالاستشراقفهموالذين

خلالالجديدالموقفهذاعنغروزدانيتشسليماند.لرحوم

فيالاستشراق"معهدتأسيسعلىقرنيربعبمرورلاحتفال

الانحياز،عدميوغسلأفيا،الجديدة!يوغسلافياإنبالقولسراييفو"

جميعمعالتعاوننحوائجهتقدالتاريخيّ،-الثقافيّومركزهاكوقعها

لاواللتثنإطارها،فيوتتداخلانتلتقياناللتئنالثقافتين/الحضارتئيئدان

تفلك،كرابطةيوغسلافيا،كانتولذلكافضلبشبمعليهماالتعرفمنث

المناطقمنالشعوببينأوسعتفاهمفيتسهملكيواقعيةسصأ

ظهرتالتيوالترجماتالدراشاتمئاتانوالواقعلختلمفة")1(.

فيبحقئسهمكانت0891و0591عامّيّبينيوغسلافياي

البلقانيّأواليوغسلافيّالصعيدعلىسواءالآخر،علىلحعرف

الصلةتعرزالتيالمعرفةفيالرغبةموقعمنوذلك،العالمي7

وهكذا،.والهيمنةالسيطرةفرخىفيالرغبةموقعمنلاالآخر،

القارىيتعرُفأنالإمكانفياصبح،الاستشراقهذايفضل

الا!لبانوخصوصيةثقافةعلىأفضلَبشكلٍبلغرادفيصربي

فيحقيقتهمعلىيعرفهميكنلم)الذينوالبشانقةالأتراك1

لأولييعرفكماكراهية،دونيعرفهمأنلهيردْلمأوسابق

.والغربالشرقفيالأخرىالشعوبوخصوصيةثقافةر؟

القوميّالمدّوصعويى)0891(تيتووفاةبعدولكن

بدأيوغسلافيا،فيالخ(والكرواتيّوالا"لبانيّالصربيّ

فييذخلأفي،ويتسيسيتقؤقناليوغسلافيلاستشران

بعدمايوغسلافيافيالجديدةالقومئة-السياسئةلعبة

فييتشكلالثمانينبّاتمنتصففبمأخذالإطارهذاوفيتجو.

رابطة)"الثقافةرؤوسبينماثلاثيّقوميتحالفخراد

"(،والفنونللعلومالصربئةالاكاديمبّةو،صربيا"فيكتاب

الصربيّ،التاريخفيالقومثةالتقاليدِذاتالصربثةالكنيسة

عديدةٍلاعتباراتبقيتالتياليوغسلافئةالعسكرئةالمؤسسة

ؤصلالذي[التحالفأيأوهو..الصربيّالنفوذحت



--

الصدالاستشراقانتقل

التنظإلى،لحوارالحضاراتالتنطيرمن

وفي.8791عامالسلطةإلىميلوشيفيتشسلوبودانواسطته

والفنون"للعلومالصربئةالاكاديمية،)مذكّرةجاءتالإطارمذا

كلّفيأنذاكصدمةوأحدثت،الصحافةإلى"ا)تسزبثالتي

الصربيئالقوميّالتوجيماأوالوعيعنلتعئرصوغسلافيا،

يوغسلافيافيالأرثوذكسالمئربأن.ومؤذاه،الجديد

الا!لبان)والمقصود:الآخرينلتآمرضحئةهمالأرثوذكسية

(.والكاثوليكالمسلمون-والسلوفينوالكرواتالبشانقة

فيخدثتالتيالسياسيةالإصلاحاتكلّأصبحتهكذا

على"المؤامرة"نظريةضمنئذزجالتيتويةالجديدةجوغسلافيا

والواقع".يوغسلافياسبيلفيبالكثير"ضخواالذينالصرب

قدكانالأجنبيةالقروضعلىيعتمدالذيالمتزايدالإنفاقأن

الانخفاخنوأذى،0891فيالإفلاسحافةإلىالبلادوصل

لدىالتأمرأفكارانتعاشإلىالمعيشيّاطستوىفيلسريعٌ

يوغسلافيا.فيالآخرضدطرفص!ل

بالغبنوبالشعوربالآخر،بالشكوكالمشتعالجوهذاوفي

ميلوشيفيتشكاريزميةكانتمنقذمشروعوراءالاندفاع

الذيالخطر""منالصرب"إنقاذ"داجديدمشروعاًقود

هذاأماميئقلمالإعلاموسائلعلىالسيطرةومع.بهذدهم

ئفنعواًن)الإسلاميّ(الخطريسمّيأنسوىلنحالف

ثمُومنالخطر"،"هذامنفعلاًالخوفيبدأحتىبه،لصرب

".إبعادهأجلمنللقتلَلاستعداد

يكنلمالحينذلكحتىالصربيّالاستشراقأنومع

لهكانفقداليوغسلافيئ،الاستشراقضمنقوئةكتلةلجث!كل

/فخذثالذء/الخط!،التحه"اهذافرمم!05،*

فالتحالف.العصيبةالسنواتتلكخلالسمربيا/يوغسلافيا

بهقامبمايقومأنيستطيعيكنلمالمذكورالمثفثلصربي

الدوربهذايقومواأنرضواالذينالمستشرقونأولئكلا

وداركو،بوبوفيتشألكسندر:وأبرزهم،مختلفةمستوياتللى

هؤلاءلأنوذلكيفيتيش.وميرولوبسكوفيتش،انا

كلفي"المرجعية"الآخريننظرفيي!متنهونكانوالممستنثمرقين

وأرأيكلأنّيعنيالذيالأمر،والإسلامبالشرقيتعنقصا

وللأسفالعتيد.المشروغمباشربشكليخدمكانلهموقفص

يعدّ،كانلماالتنظير/التحضيرعلىهولاءدوريقتصرم

الأخطر.الأمرهووهذا-أيضأتبريرهإلىذلكتعذىإئما

من:النقيضإلىالنقيضمنالاستشرانهذاانتقلهكذا

حم،ولع44،8ل!أ؟!4ك!*35في،،!ع5خ4،ع(لاه!دك!ر+ا؟؟101،1ر،"ر،-

14/،!ا57"!اولح97..ص!!!ذه،*!ول*33!5ء!.لا.؟ا.ر"ياما!-

الثمانينياتمنطداغ

بينهاالتعايمشواستحالةالحضاراتسراع

لصراعالتنظيرإلىوتعايشها،الحضاراتلحوارالتنظير

بينها.مافيالتعايشىواتستحالةالحضارات

يفتيتشميرولوبحالة

المستشرق،ذلكعلىكنموذجسنأخذ،الإطارهذاوفي

فيالأستاذ7أؤاهملأيالحأأ57يفتيتشميرولوبالصربيّ

.الفترةتلكخلالنشتزهبماالآخرينفاقالذي،بلغرادجامعة

والعالمالإسلامحولالأكاديمئةاهتماماتهيفتيتشبدأ

فقدالمثفث.التحالففيهايتشكلأخذالتيالفترةفيالإسلامي

فيالإنسانحقوق"دراسات،!عدةفقط8691خلالتشتر

الإسلاميئ"المؤتمرلمنظمةالقانونيّالنظاموالإسلامئة"البلدان

ولكئه".الإسلاميالمؤتمرلمنظمةالسياسثة-الدينئةالأسس3

عاممنذالتحالفهذامشروعفيمباشربشكللميندرجاخذ

المهمومن)1(.كحربالمعاصرالجهادكتابهنشترحين9891

العامّالرأيلدىرُؤجالخطيرالكتابهذاأنّإلىالإشارة!نا

تاناداركوالمعروفالصربيّالمستشرقبفضلصربياني

للكتلةدراسةٍوأشملأفضل"اعتترهالذيسكوفيتش،

وبعبارةٍالمسئس".الراديكاليّللإسلامالدينئة-الإيديولوجية

لدى"موثوقومعروفيلمستشرقالضروريمنكاناخرى

كيالشكلبهذاالكتاقييقئمأنسكوفيتش""تانا!الصرب

الرغمعلىالكتابفيمايصذقصربيافيالعائمالرأقيلجعل

الاستشراقيسوّقهكانمامعينسجملاكانأنهش

اللقاءالكتابهذاترويحعلىساعدوقد.قبلمنليوغسلافي

الواسعالانتشارذاتالبفغراديةالمجلمةالمؤتفمعأجرتهلتي

كبيرةبمساحةٍخمئئهالذي،الكتابهذاصدوربمناسبة،وغما

أفضلميئ"باعتبارهللقراءالمؤلصقدّصتأنبعدقويبمادعاية

")2(.العالمفيالإسلاميهبالتطوراتيوغسلافيافيلعارفين

يخعلأنمنيفتيتشتمكناللقاء/الكتابهذاوغئر

الإسلامعنيعرفونهكانواماكلفييتشككونلصرب

ميئالإسلاميئالخطر""ويكتشفونقبل،ميئالإسلاميّالعالآ3

فيكانالمثفثالتحالفمشروعلأنونظراً.وعليهمحولهتم

تيتوسياسةبنقدِيفتيتشبدأفقدتيتو،تركةضدلأساس

آشهمتالتي)الإسلاميّ(الثالثالعالمعلىالانفتاحي

إلىالإسلاميةالأصوليةاستيراد،("في(رأيه/حسب

التيالمساعداتيفتيتشانتقدالإطارهذاوفي؟غسلافيا.

71351أطااا!ول



س-س-،!
والإمارات)كالسعوديةالعربيةالدولبعضنتقدمهالمحانت
يوغسلافيا""أسلمةإلىفقطتهد!تكنلملأئها(ليبيا

منجزءأكانتلأئها-الأخطروهو-بلزعمهحمسب

دولةلخلتيوبالتحديد،العالمعلىللسيطرةاستراتيجيتهما

".الدولةهذهإلىيوغسلافياوضئمواحدةعالمئةسلأمئةص

هذاخلالمنيكتشفونالصربأخذوهكذا

"دولةمنجزءاًيصبحوابأنمهذدوناًئهمللقاء/الكتاب

بعدبالرعبيشعرونأخذواولكئهمواحدةٍ"،عالمئةٍسلأمتةص

فقد.إليهمبالنسبةذلكيعنيقدمايفتيتشمبئعرفوان

ضدفهو"السياسيةالأنظمةبينيمئزلاااالإسلامأنالآنلهمؤضح

مكانثمهأئهومعالرأسمالئةفرنساضدهوكماالشيوعئةوعسلاميا

البوذيةمثليكونوأنالمساواةيثبلأنشرطفرنسا،فيلإسلأم

تغييرعلىيصرّلأئهالوضعهذامثليفبللاالإسلامفإنالكاثوليكئة،

رؤيةٍأيةيفبللاالإسلامإنأحرىوبعبارةالاجتماعيةطامل:للعلاقات

".المعاصرةالمجتمعاتكلعلىخطزفهوولذلك،للعالمحركما

دولةٍفيالمسلمينمعالعيشتصورمنالخوفهذاومع

المسلمينضدالصرقييفتيتشيحزضاحدة/)عالمئة(،

واحدةدولةٍفيبالفعلمعهميعيشونالذينالبشانقة(

المسيحئة"البوسنةأنيوضحوهكذا.قرونمنذيوغسلافيا(

الإسلاماعتنقواالذينأولئكلأن،الإسلامباسمتدفرثد

اعتنقواالذينالبشانقة-بهذا-محؤلاً"،البوسنةخانواد

مواطنيهمنطرفي""خونةإلىقرون5-4منذلإسلام

قبل4َالمسيحئةالبوسنة"خانوا"قدفهمالصربجيرانهم

إلىبسعيهمالآنيوغسلافياا)يخونوا"أنويمكن،قرون5

يوغسلافيابقئةفيثمالبوسنةفيإسلامئةدولةتامة

كماوهكذا،!"المسلمونبهايحلمالتيالعالمئةالدولةضمن

كبيرةدعايةئذلت،البوسنةعنكتابهفيريفدافيدتول

ذ،.الخو..الأاًؤكلمالنالحدأ؟ بعض!منبعصهم!ميمرس-.ص

)1(.الجماعيةبالإبادةوانتهتبالخوفبدأتالحربن

وبالتحديد،2991ربيعفيالبوسنةفيالحرباندلاعوبم

علىالسيطرةفيتمئلالذيالصربيّالاندفاعخضمب

بشع،عرقيتطهيرمنترافقمامعالبوسنةثلثيصالى

الإسلاميئالبيانمينوالأخطر:الآخركتابهيفتيتشكلصدر

منواضغهووكما)2(.البوسنةفيالدينيةالحربس

بغوفيتشعزتعليكتيبأنيتبتأنيفتيتشأرادمنوان،

الذي3ولهالديموقراطيّالعملحزبوأن،الإسلافيبيان

لأئهالدينئة،الحربإلىالبوسنةأوصلأقدبغولفيتشسسه

الأساسيّالهدفإنإذينفجر!أنالمسفحللنزاعبذلاحان

ص)"الإسلاميةالدولةتحقيقهوإنماالعالميةالإسلاميةثورة

يعنيماذاالأولالكتابفييفتيتشأوضحأنبعدوهكذا(

ذرالسلامعبدترجمة،الغربوتخاذلالبوسنةمجزرةريفدايفيد-

ع304ح33طه:!3!،ول!أ+.3لاح23لارغ(131ا173!اا*اانها).1)1ر،6--

ينتقل،إسلاميةدولةضمنفجأةأنفسّهميجدواأنصرب

نأالمنطقيّ"منإئهبالقولخمتلماتبريرإلىالآخركتابهي

كلطرفمنالمقاومةإلىإسلامئةدولةٍخلقإلىالسعيّؤدي

8(.)صالإديولوجئة"تلكمنقريبينليسواالذينولئك

إقناغيفتيتشيحاولأنوبعد،الكتابهذانهايةوفي

بثإلىيصلعالمئة،إسلامئةمؤامرةهويحدثمابأنصرب

-نظرهفي-الأمرلأنيوغسلافيا،فيالصربكللدىخوف

الوجودكلينسفبلالبوسنةفيإسلاميه"دولة"علىيقتصر؟

العالم،بقيةمعبسهولةللتواصلالبوسنةحولالمسلملجر

211(.)صأيضأ"صربياتحطيئمالضروريمنكان7لذلك

كلفيالمسلمينضدللصربالشحنهذاكلبعدهكذا،

فيأنذاكيحصلكانماتبريرإلىيفتيتشيصلجكسلافيا،

لأنالبوسنةفيانفجرتالحربإنبالقوللمجازرمنلجوسنة

إلىهديةسيادةمنلديهممايقذمواأنفييرغبوالمالصرب

فقد"ولذلك""إسلامية"دولةٍخلقيريدونكانواالذين"!سلمين

022(.)ص"المسلحةبالقوةذلكيفنعواأنالصربعلىان

التحالفمشروغالواقعفييخدمالكتابُهذاكانلقد

وذلك(،الكبرى)صربياكبرىصربيةدولةٍخلتيفيظفث

والبشانقة،الصرببينالتعايشاستحالةعلىلتركيز

هيالبوسنةواصبحت"والمسلمينالأرثوذكسبينبالتحديد

كانماتحؤلالاطارهذاوفي.الأرضعلىذلكلإثباتساحة

رادوفانبفضل،الأرضعلى"حقائق"إلىيفتيتسمنهحدر

.الحربمجرميمنوغيرهماملاديتشوراتكواراجيتش

لمقولةالسابقالكتابفيترويجهبعديفتيتشأنإلا

بسببالبوسنةفيالصربعلىفرضتالتيالدينئة"لحرب

مقولتهيطؤرأخذإسلامئة"،"دولةخلقإلىالمسلمينلعي

مقالةصدورمعوقتءمتزامنفي"الحضاريالصراع"تجاه

مختلمقةردودمنأثارتهوماالشهيرةهنتنغتونطموئيل

صراع"بعنوانمحاضرة5991مطلعفيألقىوهكذا

الجبلعاصمةيودغوريتسافي"البلقانفيحضارات

صربيامعبقيتالتيالأخرىالجمهوريةفيأيّ.سود،

وأزيارةتثقصهايكنلموالتي،الحاليةيوغسلافياممن

البوسنة.بمصيرتفحقلكييفتيتشمنكهذهحاضرة

)حوالىالصغيرةالجمهوريّةهذهأنّإلىالإشارةتخدر

البوسنةتجاورُ)فهيموقعهافيوالمهمة(نسمةألف06

قوميبتعايشيتتميزوألبانيا(وكوسوفووالسنجقعمربيا

ومسلم)أرثوذكسيّودينيّ(وألبانيوبشناقيّسونتنغري

وأزيارةٍمنليفتيتشبدلاكانولذلكجيدء.ثوليكيّ(ط

علىويؤكذالقائمالتعايشنهذاينسفلكيحاضرة،كهذه

السابق.منأوسعإطارفييروجهكان

67ص،5991،العرفيالشراعمؤسسة،الكويت،الديبالصاويحمد



الصربيئالمستشرقيحزض

قممنذمعهميعينتمونالذين

ألاأساسيةٍنقطةٍعلىالمحاضرةهذهفييفتيتشركز

يكنلمإذادولةٍلأيةٍولاءٌلديهيكونأنيمكنلاالمسلمأن-هي

خمتلماوكأنليفتيتشيبدو،أخرىوبعبارة.ديتهالإسلامُ

هذابأنيذنمرولذلك،كافغيرُوالبوسنةصربيافيلممسلمين

هؤلاءإنّأي:أنفسهمالأسودالجبلمسلميعلىينطبقلأمر

يفرض()الإسلامدينهملأن،الدولةلهذهالولاءإلىفتقرون

يذكرالسياقهذاوفيالكفار.ضدالجهادَباستمرابىكلليهم

خلالالأساسفيقامكدولةلمالأسودالجبلبأنلحضور

عيدليلةمذبحةإا!إذلكفيمشيراً،الإسلامضدلصراع

عنالارتداذرقضنمسليمِكلأفيهاذبحالتي1711لعاملميلاد

خارجكدولةالأسود[]الجبليهـستمرأنيمكنالا1وبأئه،ينه

المحاضرةنهايةفييفتيتشد.يصلوهكذا".الصراعذا

نأوهي،تردادهاعنيكللاوالتي،تستهويهالتيالنتيجةص

يفتيتشويذع".مستحيلةالمسلمينمعالمشتركةالحياة

فتخسزمسلمأتصبحأنإماخيارثن:أماموقزاغه!ستمعيه

منفوراًتتخلصأنوامّاوأوروبيتك(،)حضارتكفسك

.ديضيفوهكذا".حولكمنالإسلاميّالوجود"أوصخطر

المناطقهذهإنبالقولالنارعلىالزيتمنمزيداًفتيتش

قريبأ،الإسلامُ""سيبتلعها(برمتهوالبلقانالأسودالجبل

")1(.الإسلامضددفاعيه"الياتٍتوفيرإلىالفورعلىاعيآ

نأأنذاكذكزتالمستقلةمونيتورجريدةأنومع

لمفإنهاكبيراً،يكنلمالمحاضرةهذهخضنرالذيجمهور

ولكنالأسود.الجبلإلىبالنسبةقيلماخطورةمنتلَل

في(جوكانوفيتش)ميلوالإصلاخممتلونجاحلجوشيفيتش،

الجبلجمهوريةتنجزلم7991،عامفيالرئاسةتخابات

ائضحماوهذا؟وغيرهيفتيتشيتمناهكانماإلى:سود

الأخرىالساحةفيللوضعبلغرادتصعيدمعالعامذلكت

وأعني،والمسلمينالأرثوذكسبينالحصاري"الصراع11

؟سوفو/كوسوفا.

الآخرضدالتحريضعلىمقالاتعدةفنشريفتيتشوعاد

مقالاتهبنشريكتفلمالمرةهذهوفي./الإسلامالدينصبب

3!،ولعللاأ3نمسيسمجلةفيواحدةلهنشرتبل،صربياب

)الأرثوذكسيّ(اليونانيّالآييدلاستقطاب8991عام!ونانئة

3+،.33،ح؟*يااععالمامم53أ"ااذل!ول...؟(ا-أعا(؟3+ك)ا+1)،ر(إ-

،ا،كر3370فىع+3لا)3ولعا؟0،1،)+اك!ا-لا3!،+،عه]ر،ر،2،مم.،(+-!(!--

56ص،السابقالمرجع-

المسلمينضدالصئزبفش

يوغسلافياهيواحدةدولة!

كوسوفو.حول)المسلمين(الا!لبانضدالصرب"معركة"ل

التاريخيّالأساس"وعنوانها،هذهمقالتهفييفتيتش3يركز

فقط:قسمينإلىالألبانتاريختقسييمعلىكوسوفو"،لأزمة

"الصربُكانالألبان""أسلقةفقبل.وبعدهالإسلامتبل

بينالعلاقاتثشؤولم"،كاملانسجأمفييعيشونالألبان3

يرفعشعبإلى"الألبانالإسلائمحؤلأنبعدإلاالطرفين

ضدالمجأزرإلىفلجأوا،برابرةوجعلهم،القوميةفوقلدين

".الأسلمةعلىوأجبروهمواليونانالصربلمسيحئين

1291فيالبلقانحربأنيفتيتشيرىهذاإلىبالاستناد

جرائملينهواالعثمانئةالدولةضدالمسيحيةالدول"شئتهاد

وراءالاسلاتمإلايرىلاوهكذاالمسيحثين")2(.ضدلمسلمين

العاليالمعذلإنبل!المنطقةفيإرهابكلووراءشر"

إلىيعود"إئماكوسوفوفيالألبانالسكانعدد*زدياد

المؤسساتعنالإرهابصفةوينفي."للإسلام!لائهم

9991،-9891خلالكوسوفوفيالصربئة!الممارسات

إنّفيقول،الخاصبمنطقهالعكسإثباتإلىلذهب

الإسلامئة"،الأصوليةانبعاثضحاياهمالبلقانمسيحيي

المفرطةالإسلامئةالحساسيةباالتلاعبخلالمنفيلك

البوسنة،نموذجفيبهقاممايفتيتشيكرروهكذالملألبان")3(.

الأرثوذكسيّ-الاستعداءدائرةمنيولشعهناأئهح

النظائميفعلهكانمايبررلكيوذلك،البلقانلتشمللإسلافي

9991.إلى9891منالممتدةالأعوامطيلةبلغرادي

قد)كوسوفو/كوسوفا(الجديدةالساحةهذهأنوالحق

الألبانأوصلالذيبالنظامالمستشرقينهؤلاءارتباطكدت

العرقيّالتطهيرمأساةوأعني:الكارثة-المأساةإلىدالصرب

القصفوكارثة9991،ومطلع8991خلالللألبان)التهجير

لصربياىلوغسلافياالتحتيّةللبنيةالمنظم]الأطلسيّ[التدمير

السقوطمعأنه،فيشأهناكيعدّلمولذلك99!1.ربيعب

أغلبيةمنمقبولاًيعدّلم)الذيميلوشيفيتشلنظامقريب

انتصارومعانجروا(،أينإلىالآنأدركواالذينصرب،

تباشرأنالبلقانلشعوبأنذاكيمكنصربيا،فيديموقراطية

حوارجديدهـعلىمنجديدةءتقومبروحالجديدةلألفية

!.وتقاتُلهاالحضاراتالصراععلىلا،وتعايشهاحضارات

)عفان(كوسوثو


